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 .فلا ينجو إلا من تعلم السباحة، البحرإلى  إذا نزل مؤمن وكافر 

 .فالله لا يحابي الجهلاء

 .والكافر المتعلم سينجو ،فالمسلم الجاهل سيغرق 

 مصطفى محمود. د
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من ، وكأنك تعيش في متحف ضخم يجب أن تعيش في العالم

 .الغرائب
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 مقدمة مهمة

 

 ، فاللقاء معالنسانعلى  والمردود الروحي نفس الثركل اللقاءات لليس 

سيمثل  والذي ،والروحوالقرب للقلب  من تحب هو الروع والعلى مكانة

، بينما اللقاء مع من تكره .والطموح كل مراحل الشوق والهيام والشغف

ثاره النفسية، ، فلن تتمنى له أن يتكرر بسب آالجحيمحفر  حفرة منهو 

 . د تعصف بكيانك وتخرج أسوأ ما فيك، التي قوالروحية

، للجحيم على الرض متجددة ا على أن تمنحنا بروفاتوالحياة تصر دائم  

، ليس حتى نظن إننا قدمنا إلى هذه الحياة من أجل أن نتعذب فقط

، ولكن لأننا نستحق عن جدارة هذا للوصول إلى غايةا لذنب أو تكفير  

، فأنت في مشكلة حقيقيةفي هذا الزمان  اليمان، لو لم تكن قوي العذاب

 .الرهبة والغثيانيثير  افالعبث بكل الثوابت والمعتقدات قد بلغ حد  

، بل تتعدى كل السابقة خارج هذه الحدود لقائي الحالي ولقاءاتي إن

فيها اليذاء على اليذاء ، لا يقتصر أكثر خطورة ووحشةحدود إلى أماكن ال

 ، بل تمتد للإيذاء الجسدي النفس ي
 
 .وتصل بكل بساطة إلى الموت ، اأيض

الحياء كما أحب أن  ، أو الموتىن مع الحياء المشرفين على الموتلقائي كا

، بمشيتهم بهون الزومبي بأي حال من الحوال، وهم لا يشأطلق عليهم

لست بالطبع أتحدث ، و وأطرافهم المتساقطة، جلودهم المتآكلةو ، المتصلبة

 ،كفعل بيولوجي فقطو كبار السن المشرفين على الموت عن المرض ى أ

وكذلك لست أتحدث عن ضحايا قصص العشق الفاشلة اللذين فقدوا 

 .فصاروا موتى من داخلهم ،كل ثقة لهم في الحياة
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التي الملعونة الجهنمية الحاسةتلك  ؛لعنتي الخاصةعن هنا أتحدث  بل

 ز  حُ 
َ
 والخوارق خوض ي في عوالم الجن ، وصقلتها ببعد حادث مروع اهَ ت

صرت ا فتبدلت تمام  الشائك، حتى  في مستنقعها وغوص ي ،والمحظور 

 .، شخص لا تتمنى أن تقابله ولا أن يقابلك هو ولو صدفةا أخرشخص  

مت بعد هكذا عل ،((Prerecognitionالمسبق  الدراكفلعنتي هي نوع من 

بعد أحداث كثيرة ومعقدة ف ،نترنت المتخصصةأن قرأت عنها في مواقع ال 

موت بعض الشخاص موعد ب القدرة على التنبؤ  ، ظهرت لديفي حياتي

أرى الموت يرتسم في ف، ووقوع بصري على وجوههم بمجرد رؤيتهم

وبرغم ذلك هم  ،قلوبهم  وبرودته تغزو ، ملامحهمأحداقهم، شحوبه يلتهم 

 .عنه غافلون 

 .لموت يسير على قدمينو نذير ا ،غراب البين أنا

هم  ،قع تحت تأثيرهامفزعة، خاصة عندما يكون من و تجربة لعمري وهي 

ناهيكم عن كل تلك  ،اوالغرباء أيض   ،وجيرانك ،وأصدقائك ،أهلك

 .وبمن يخوضونها ،التي تربطني بذلك العالم الغامضالقصص 

 .والموتىعالم الجن 

 .لتصغوا لي من البداية

 ،الخارقة الميتافيزيقا سيقودكم لعوالم ،محدثكم أحمد عبد السلام

 .وعوالم الجن المبهجة

 .فهل أنتم مستعدون للرحلة ؟
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 لمقهىا

 

وتتفوق  ،وهي رغبة مضنية وملحة ،الحاجة الماسة إلى قدح القهوة المركز

 .في بعض الحيان على رغبتنا في الحياة ذاتها

الشكل والرائحة والملمس  ذاتالساحرة  البنية تلك الحبات" البن " 

ضطراب إلى ليخرجهم من ظلمات ال  المرهقين، إنه مطلب التميز شديدو 

ثار المشروعة التي تمنحك النشوة دون آنور التركيز، وهو المادة الوحيدة 

 .جانبية فادحة

بين الباحة  ،ذلك المشروب المقدس الذي خاض معارك شديدة 

وصار يصنع  ،المشروب الكثر شعبية في العالم حتى أصبح هو  ،والتحريم

 .بمئات الطرق والضافات والنكهات

هو  ،يذكر لنا التاريخ أن من أقدم من تعرضوا لذلك المشروب الساحر

 .الرحالة والمغامر العياش ي

 ،ففي معرض رحلته للحج، والتي سجلها  تحت مسمى الرحلة العياشية 

ا والتي خاض غمارها من الجزائر، فالمغرب مرور   ،(م 2660-هـ 2270) عام 

  ،بمصر وليبيا
 
 .منها اكان لذلك المشروب حظ

جتماعية فيها أكثر من أي مكان أخر انبهار العياش ي بمصر والحياة ال  كان

 .المتعددةه عبر رحلات زارهقد 

، ويأملالمشايخ والزهر، ونال بركة دعائهم كما كان يحلم  العياش ي زار  وفيها

 السحرية العص ىولمسته تلك  ،وتشبع في نهم من عادات أهلها وتقاليدهم
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روح، فظل يدور في شعابها الموجودة في جو مصر المفعم بالحياة وال

 .كالأسير

ذهب الرحالة المغربي بصحبة رفاقه لزيارة الشيخ إبراهيم  وذات يوم

 )الميموني قدم لهم 
 
 كعك

 
، وتلك عادة مصرية تعود إلى العصر (اا حسن

 .الفاطمي على أقل تقدير، ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا

وظن العياش ي أن في ذلك مخالفة لعادة القوم من أهل مصر، الذين 

ولعله في ذلك لم يفرق  ،لذي يسمونه القهوةيتكارمون بينهم بشراب البن ا

 .بين تقاليد يوم العيد والعادات اليومية المألوفة

 ،وانتهز الرحالة المغربي فرصة الحديث عن القهوة ليبين أنها في بلاده

موضع جدل عنيف في ليست بطعام ولا دواء ولا شهوة، وأنها أيضا 

التحريم والباحة، وعزز ، وانقسم العلماء في شأنها بين المجتمع المصري 

 
َ
 كل فريق حججه بالن

 
وإن كان أكثر العلماء مائلين فيها إلى  والنثر، مِ ظ

 .الباحة

وترسخ قولهم بفعل أكثر الصوفية مع تورعهم في المطاعم والمشارب، 

 
ُ
ا في على السهر في العبادة ويستعين بها الطلبة كثير   نُ ي  عِ زاعمين أنها ت

 .المطالعة الليلية

ولاشك أنها تزيل ما يحصل في الرأس من تدويخ بسبب السهر أو خلو  

  ،االمعدة صباح  
 
 .افإذا شربها النسان وجد في أعضائه نشاط

 ومع معارضته الظاهرة لشرب القهوة، فقد أشار العياش ي إلى وجود مقاه  

فيها شراب البن الذي ذاع وانتشر في القاهرة لفوائده التي  د  عَ عامة يُ 

وأستطيع أن أقول ، ذكرها، فضلا عن ميل الناس لتقليد المراء في شربها
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لم يترك مكان إلا ووضع بصمته فيه حتى  ؛الآسرالمشروب  ذلك أن القهوة

 .التاريخ

أو ض جانبي رَ ، فهي عَ الدقيقةولا تتعجبوا من ذكري لهذه التفاصيل 

ذات فوتوغرافية  أصبحت فذاكرتي ،موهبة أخرى من مواهبي المتعددة

قدرة عالية على الحفظ والفهرسة بعد ذلك الحادث المروع الذي ظهرت 

ا فصرت لا ، بعده كل قدراتي
 
أو  ،أو مررت به ،قرأته أو  ،رأيته أنس ى شيئ

  لدي   ظهرتولو  ،لي يَ كِ حُ 
َ
 هذه الم
َ
 ل

َ
تجارة إنجليزي لما كانت  ،ةفي سن مبكر ة ك

وقيود اليومية وحساب الستاذ الرقام أصبحت ولما هي مصيري النهائي، 

 .هي لعنتي البديةوميزانية كل عام 

عاقته كيم بيك الذي استطاع بسبب إأنا لا أشبه في قوة ذاكرتي  بالتأكيد

منهم دليل الهاتف والعناوين البريدية ويمتلك  ،كتاب متنوع 20222حفظ 

ما لدي من قدرة  ولكن ،ل البشري على استرجاعها ليصبح جوجدرة فذة ق

اكانت  ،على حفظ التفاصيل
 
من المعلومات عن كل  كافية كي أمتلك شيئ

ثقيل ومسئولية  م  فالمعرفة هَ  ،وهو ش يء غير مبهج لو تعلمون  ،ش يء

وعش حياتك  ،لها فأغلق أبواب الجحيم فإن لم تكن مستعد   ،فادحة

 .فالجهل نعمة البسطاء، ة النفسيةتتمتع بالجهل والراح

 ظللت لعدة سنوات لا أذكر ي نأن ،والعجيب رغم هذه الذاكرة المتطورة

خلاله تفاصيل ذلك الحادث المروع الذي تهشمت فيه سيارتي وكدت أفقد 

 .قترب موعد اللقاءحتى ا ،حياتي

هذه فنشطت ذاكرتي وشحذت خلايا مخي الرمادية، بعد أن ظلت  

تلاشت غمامة  إلى أن ،ةمشوه، ةباهت، عقلي كامنة في أعماقالتفاصيل 

 .عن أسراره الدفينةا أخير  وأفصح عقلي  ،جهلي
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 مع أقمتهالذي  ،الثالث لهذا العام الصيفي وهو  ذلك المخيمبدأ المر في 

 خلال ،جبل الموتىمن بالقرب  هذه المرة في مكان ساحرأصدقائي  بعض

 .مطروحرى ى لملمنطقة سيوة التابعة الولى  نازيارت

و  ،وثيبرباثوت ،ني -س آمون : وتمتاز هذه المنطقة بوجود أربع مقابر وهي 

يمنحنا الحياة والمغامرة  مكان يفوح بالموت ولكنه .ومقبرة التمساح ،إيزيس

 .وعبق التاريخ ة،والعزل

 وهو سوق بدائي مكان من مخيمناأن أذهب لأقرب  كان علي  في المساء 

لأحضر بعض الغراض والمأكولات التي انتهت  ،تسوقنا منه في بداية رحلتنا

 .كامل وتأخر إحضارها قبل يوم  معنا 

 وقت سابقفي صدفة  عثرت عليهلسيارة تتحرك عبر طريق رملي مختصر ا

 ..أثناء رحلاتي لاكتشاف المنطقة

مع أدندن  ،تكافح مع أنين الموتور  والطارات ،عتمة المكان تمحقالضواء 

وروحي تنتش ي مع  ،سكن الليلأغنية فيروز  مقطع من مشغل الغاني

أنتبه لكلماتها التي  ي للأغنيةرغم عدد مرات سماعولأول مرة  .اللحان

 كانت إشارة . تتحدث عن عروس الجن وملك الجن
ُ
ا في ا اهتمام  هَ ر  عِ لم أ

 .وليتني فعلت وقتها

 :الكلمات وعقلي سارح في ملكوت  ،الطريق مظلم

 لا تخافي يا فتاتي فالنجوم تكتم الخبار " 

 "وضباب الليل في تلك الكروم يحجب السرار

 .ا بوحدتيمستمتع  أضغط دواسة الوقود أكثر 

 .أدندن
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 كهفها المسحور  يلا تخافي فعروس الجن ف" 

 "هجعت سكرى و كادت تختفي عن عيون الحور 

 
ُ
 أ

 
  لُ عِ ش

ُ
 ل

َ
 ف

َ
 .بالطريق الذي بدا بلا نهايةمعلقتان عيناي  ..ة تبغاف

 
 

 .أشرد قليلا

 .أضغط دواسة الوقود أكثر وأكثر

ا في هذه تحديد  والذي أعشقه  ،أدندن المقطع الذي أبدع في تأليفه جبران

 .الغنية الحالمة

 ومليك الجن إن مر يروح والهوى يثنيه" 

 "فهو مثلي عاشق  كيف يبوح بالذي يضنيه 

 !.وبدون مقدمات بدأت الكارثة

، وتلاش ى صوت من تلقاء نفسها فغاب الضوءمصابيح السيارة انطفأت 

توقف محرك السيارة عن في النهاية و ،ليعلو نبض قلبي مشغل الغاني

ة عنيفة شملت السيارة بالكامل فكاد رأى ي يصطدم ج  مع رَ العمل 

 .بالزجاج المامي لولا حزام المان

 الممتلئوعيناي معلقتان على خزان الوقود  ،رد فعلوقبل أن أتخذ أي 

بدون سبب و تضاعفت سرعة السيارة دفعة واحدة  ،بأكثر من نصفه

 ظهرت منطقة عاصفة صوب يدفعها من الخلف نوكأن هناك مواضح، 

 .متقطعتألق بداخلها ضوء وامض  وقد ،بقلب الطريق

 .ت المكابح بكل قوتي دون جدوى ضغط
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كانت تندفع نحو المنطقة التي  ،لم يعد لي أي سيطرة على السيارة 

 .العاصفة كبرادة حديد يجذبها مغناطيس قوي 

المكان ما يشبه دوامة من منتصف ظهر في  وأمام عيناي الجاحظتان

 وأصبح أكثر ثِ بداخل السيارة توتر معها الهواء ، الدخان 
َ
 ق
 

 .لا

ظهور شاهدت  ،أخذ في التشقق يالذومن خلف زجاج السيارة المامي 

والتي كانت تكافح للتخلص من  ،المعالمخيفة غير محددة المظلال ال تلك

 .سيطرة هذه الدوامة

الضوء تطارد عبر لحيوانات ضخمة شباح أو أطياف مجموعة من ال 

لهم أجنحة سوداء عظيمة ي الملامح زِ ي  مَ غير مُ بشر ال منثلاثة ، والدخان

 وفي الخلفية كان هناك ،الخرى للتخلص من أسر الدوامةكانت تكافح هي 

 .اعند سماعهلها قلبي كاد ينخلع ، وقصف رعد عنيفأصوات نباح وعواء 

 
 
لم و  ،ولا يشبه أي ش يء مررت به من قبل ،اا وصادم  كان ما أمر به عنيف

كل ما أردته أن تتوقف السيارة  .أم لا اأعرف حينها إن كان ما أراه حقيقي  

 
ُ
الذي يمكن أن  ،المفزعةومخلوقتها ة بَ ي  رِ ولا تندفع أكثر نحو تلك الدوامة الم

 .من الحوال  أقسم على أنهم ليسوا من البشر بأي حال  

بدون توقف وقد تصلبت يداي على  مكابح السيارة هذه المرة تضغط

 ،السيارة لتطير على أثره ،سمعت الدوي  وفي لحظة خاطفة ،عجلة القيادة

على أن ترتفع لأ قبل  ،الهواء المضغوطمن نفجرت أسفلها قنبلة اوكأنما 

 انهائي  بعدها  تتوقفل ،لام عنيفة في جسديلأشعر بآ ،على جانبيهاوتتدحرج 

 .على جانب الطريق مرتطمة بكتلة صخرية شاخصة هناك
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في أفلام ومع عنف الصدمة كنت أتوقع أن تنفجر السيارة كما يحدث 

وحالفني الحظ هذه المرة فالذي انفجر كان حقائب السيارة  ،هوليوود

 .العنيف رتطامال  لتحميني من تداعياتلهوائية ا

ا لأجد الدوامة همقبل أن أفتح ،أمام عينايغامت الدنيا  ولمدة غير محددة

ثره تلاشت الدوامة وعاد احتوتني، لأسمع انفجار جديد على إقد تمددت و 

من هناك  ماوكأن ، ذنايهائل في أليجتاحني بعدها ألم  أكثر كثافة، الظلام

ومع تدفق السائل عبر رأى ي شعرت بصدمة  ،بداخلهماسائل حارق  يسكب

خلايا  عالي الفولت يحرق تيار كهربي مع ألم عاصف كأن هناك  ،هائلة

 .عقلي

وأقل  ،جسدي أخففقد صار  ،ما حدث بعدها هو ما كاد يفقدني صوابي

 
 
 يخرج شعرت به ، وبوسيلة ما وأكثر مرونة ،اوزن

 
 من بين الحطام متسللا

 
 
كتسب قدرة اأن جسدي أي عظام أو  بداخله متلكألا  ني، وكأنازحف

 .على ضغط ومط جسدهاالفاعي 

قبل أن يجتاح جسدي هدوء ، لخوف والضياعابللحظات طويلة شعرت 

وكأن  ،بالسلام طاغ   حساس  غمرني إ، وبعدها لا سبب واضح لهعظيم 

 .على روحي ربتتا خفية هناك يد  

 كان وهذا  
 

  لأن أشعر كفيلا
 
فقد الوعي لأستيقظ وأ ،طمئنانبال ا مؤقت

 ،هتماماته ومعتقداتهشخص أخر، تبدلت ابعدها 

 .ي تظهراتِ بَ وبعدها بدأت هِ  

رى بصمات الموت على وجوه وأ ،أسمع الهاتفو  ،فأصبحت أتنبأ بالموت

 .حتى أذناي في عوالم الجن والمحظور  الضحايا، وانغمست
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 بدأت أفقد كل تفاصيل ذلكف ،وكأنما كان مرور الوقت يسرق ذاكرتي

ا المروع الحادث ، فلم في حينهاأو أهتم لتفسيره الذي لم أصل و  ،تدريجي 

أعلم وقتها كما أعلم الآن أن هناك قوى شيطانية كانت تعمل من أجل 

 .ذلك

دعونا من هذه الثرثرة التي لا طائل من ورائها، فالوقت قد حان لهذا الآن 

فثلاثة أيام من  ،دون لحظة واحدة من التفكيرمن القهوة القدح السحري 

 ،سواء أكانت على الجهاز العصبي ،عدم النوم هي في الحقيقة كارثة كونية

ولا  ،فالنوم صديق لا أعرفه ،ولكنها عادتي الكئيبة ،أو على الجسد ككل

 .هو برفقتي ر  سَ يُ 

مع خاصة  ،بعدلم أستطع التخلص منها مجهدة و  مرهقةعادة  أصبح الرق 

ذات العناوين تلك الكتب الصفراء القديمة والمهترئة  دراسةتعمقي في 

 والمعارف التي تتحدث عن سكان ماوالتي تحوي كل تلك العلوم  ،الرنانة

معها  حاولتوالتي  ،اأكثر إفزاع   شيطانيةمن جن ومخلوقات  وراء العالم

 .من أحداث يحدث لي وحولي اسبر أغوار م

ما مررت به في حياتي لم أستطع التأقلم على كل هذه المور فعلى الرغم م

بؤ نقدرتي الخارقة على التومع ظهور ، التي تعصف بحياتيالغامضة 

 .مقيمصار النوم عذاب  ،بالموت

 فكل حلم أو رؤية  
ُ

  أصبحت
ُ
 أ
َ
 وِِّ أ

َ
كل شخص يظهر  ،على كونه كارثة قادمة هُ ل

 .في رؤياي بدأت أضعه في قائمة الموتى المحتملين

في  مقيتلقاء  ، ومازال لدي  االساعة الآن شارفت على الرابعة عصر  

  ،على إتمامها مجبر مساء  العاشرة 
 
 اوالطريقة الوحيدة لأظل مستيقظ

 
 
 .وربما عدة أقداح ،هي قدح القهوة المركزة ،بكامل تركيزي  اومحتفظ

o b e i k a n d l . c o  m



21 

الزحام  ،أن القاهرة في هذا التوقيت بالذات تتحول لجهنم الحمراء المفزع

والغريب  ،الرطوبة التي تعجز معها على التنفس ،الحرارة الخانقة ،الرهيب

 .! أننا في فصل الشتاء

هم  ،لا يمكن فهم جو القاهرة، كما لا يمكن فهم حقيقة تفكير المصريين

 .ذاتهم لا يفهمون أنفسهم

ثم أعود  ،ربما تتساءلون عن السبب الذي لا يجعلني أعود لمنزلي لأسترح

 ا علي  والسبب أنه منذ الظهيرة أصبح المنزل محرم   ،إلى المعادي لأتمم اللقاء

 
ُ
 ..هذا اللقاء  م  تِ حتى أ

 !؟مع من ولماذا 

 لن يفرق كثير  
 
  ،اا أو مارد  ا إن كان مسخ

 
  أو حتى قاتلا

 
ينتقل عبر  متسلسلا

لا  ،من دعاني للقاءطبيعة عن فللأسف أنا لا أملك أي معلومات  ،العوالم

على  ،غير العنوان الذي أتاني عبر رسالة مغلقة يحدد الزمان والمكانأملك 

 ،، بداخل مظروف أسوددموي وكتب بمداد أحمر  ،قماش حريري أسود

مع تحذير  ،صباح اليوم بجانب رأى ي ا فوق فراش يعثرت عليه موضوع  

وإلا تم عقاب كل  ،بعدم دخولي المنزل فور اعتلاء الشمس قبة السماء

 ..قاطنيه بالموت

 ي  خِ كانت رسالة مُ 
َ
 ،ومع الطلسم الذي زين الرسالة ،مرسلها لا يمزحو  ،ةف

 .الملعونةأدركت طبيعة المر 

أنا أعرف أن  ،المقدس مشروب القهوةوالآن لنبحث في قلب المعادي عن 

 هنا
 

 .ك مقهى شهير ويناسبني جوه فعلا

 .جركو 
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، بالقرب من مطعم كيوي، 9ا في شارع نعم كافيه جركو في المعادي تحديد  

 .وتحملني سيارتي إليه ،، دقيقة واحدةمن موقعي الآنوالشارع قريب 

 
َ
 صُ أ

 
امرون ، وأنا أتخيل المغالمقهى سيارتي في الشارع الهادئ بالقرب من ف

  ،المعادي الخالية رائعة التنظيم وهم يقطعون شوارع ،الخمسة
 
ا عن بحث

كما يطلقون   أو فرقع ييطاردهم الشاويش عللأحد ألغازهم المثيرة،حل 

 .عليه

ا فجسدي ينتفض طلب   ،أقطع المسافة التي تفصلني عنه بخطوات سريعة

 .اونيكوتين السجائر يزيده توتر   ،للكافين

 .كافيه جركو

 .والحيويةبعث على النشاط ت اوحده مشاهدته من الخارج

بجوارها بعض المزروعات التي للمدخنين يوجد خارجه عدد ست طاولات 

 . وحياةللمكان بهجة  تمنح 

، مة مع اللوحات الجدارية العملاقةمنسجالضاءة من الداخل مريحة 

هذا غير  ،التي تظهر مشهد السماء والسهل الممتد عبر أعمدة معبد ما

 .دقة وذوق اللوحات الصغيرة الموزعة في أنحاء المكان ب

المكان يغص بالعاملين في الزي الرسمي في أماكن عملهم خلف الماكينات 

أنت  ،لا يوجد نادل ليزعجكوالميزة أنه ، شديدة النظافة وثلاجات العرض

تجلس على ل ثم تحمله بنفسك العامليعده لك  تقوم باختيار ما تريده،

 .لتستمتع بالمذاق المميز للمشروبات المختلفة طاولتك

 .كما أن كلمة يوناني ساحرة بالنسبة لي، ومريحالجو كله حميم  
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شباب  العمر؛بالزبائن متبايني ا كعادته كان مزدحم  الذي  المقهى دلفت إلى

إن شعبية المكان لا  ،وأسر صغيرة ،وكبار في السن ،في سن الجامعات

 .تحتاج لحديث

 جُ 
 
 ل

ُ
هو مقعد  المكان الوحيد الشاغر وللأسف كان  ،ببصري عبر الزحام ت

نجليزي ثلجي يبدو عليه الرقي كلورد إيحتلها شخص أربعيني  طاولةعلى 

 ،وساعة أنيقة تدل على ثراء لا بأس بها كلاسيكية يرتدي ثياب  الشعر 

 ونظارة ذات إطار مُ 
 
الخاص به البل ، وينهمك في العمل على اللابتوب بهَ ذ

 
 

 .ابه كلي   طي عن العالم المحمنفصلا

 ..لا يوجد مكان شاغر أخر

، ولا طاقة بدون فنجان قهوتي المركز المكان ن أغادر فل حقيقيمأزق  إنه

كما أن  ،نتظار حتى تخلو طاولة جديدةأخر أو ال  عندي للبحث عن مكان  

 .ا كنقطة انطلاق للموعد المرتقبالمكان مناسب جد  

 .إذنلا تراجع 

ويسمح لي هذا  ،اللحاحكمية مناسبة من و  ،ةاسَ يَ بعض الكِ  أعتقد أن

 ..و ،على طاولته الشخص الراقي بالجلوس 

 .وهنا بدأ الكدر

 ما رأيت ؟هل رأيتم 

 ؟تظلل وجه ذلك الرجل الربعينيالتي المنكسرة تلك النظرة هل لمحتم معي 

ألن يتوقف ذلك ، اللعنة بل ألف لعنة، هي لا يمكن أن أخطئهاإنها 

 !الجحيم عن مطاردتي ؟

 .لا محالةا غد  سيموت  ..اإنه سيموت غد   -
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أن  صراحة أعلنها، الذي الكئيبذلك الهاتف الداخلي  مهل سمعتوالآن 

 .اهذا الشخص الراقي سيموت غد  

وتزيد من  ،يومي وحياتيالتي تفسد  الحاسة المقيتةعلى تلك اللعنة 

 .السطوري بروميثيوسكعقاب  ،تعذيبي

بسرقة قبس من نار قام القديمة  اليونانيةبحسب السطورة  بروميثيوس

فكان عقابه أن  لهة الوليمبآالش يء الذي أغضب . عطاه للبشرالمعرفة وأ

 سَ 
 
 ل

َ
 عليه كبيرهم طائر الرُ  ط

ِّ
له كبد نمو ي وفي اليوم التالي ،يأكل كبدهل خ

   وهكذا في عقاب   ، جديد
 . قاس أبديِّ

 أن طائر الرُ  ،في حالتي هذه برومثيوسي وبين بينالفرق 
ِّ
السطوري الذي  خ

وليس  ،يقبع بداخلي فوق قمة أعلى جبال مخاوفي الكابوسية ،ينهش روحي

 .ا على عقبويقلب حياتي رأس   ،له موعد محدد ليعلن وجوده

 .هل تريد الجلوس ؟ -

 .قالها فقطع كل الفكار السوداء التي تموج برأى ي

 فرصةأي لم يمنح لي ، لكنه أم أتركه وأغادر هل أجلسأعرف لم  

في حميمية  وأشار لي أن أجلس ،عندما أزاح اللابتوب الخاص به للمحاولة

 .وذوق 

لغامض مازال والهاتف ا ،وقلبي ينبض في قوة ،عيناي معلقتان على وجهه

 :يزعجني بصوته الكريه

 .ا لا محالةسيموت غد   ..اسيموت غد   -

صة مع خا ،تفكير السليملا على اولم أعد قادر   ،بصري  غزاو  ،شحب وجهي

 .ورغبتي العنيفة في النوم ،جسدي المرهق وذهني المشوش
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 !.؟ هل أنصرف

الحل الوحيد  في نفس الوقت الكنه ،قلة ذوق بعد عرضه الكريم ستكون 

، فلا قدرة عندي لخوض هذا الموقف للخروج من هذا المأزق  والمريح

 .رهاقإو  يكفيني ما أنا فيه من قلق   ،امجدد  

 ، وساعتها وجدت أنعلى روحيوالتشتت والرهبة مرت لحظات من الحيرة 

إذن داعي  فلاا تمام   لقد فسد اليوم ،بعض التعقل قد تكون له فائدة

قبل أن أبحث عن مكان أخر  ،حاجة لقدح القهوةب فأنا مازلت ،ريايللهست

فلن أجلس طوال هذه  ،موعديي به الساعات المتبقية على أقض 

 .الساعات أرمق هذا الميت الحي

 .هذا الضغطكل  جهازي العصبي لن يتحمل 

فبادلني نفس  ،بنظرة فارغةالحمر ذو الملامح الطفولية نظرت لوجهه 

بقلبي  ولأشعر التوتر ليجتاح عمودي الفقري،  ليعود ،المسطحةالنظرة 

 .واضطرابيخفق بعنف 

بكل ل تفاصيله، اميتكرر الآن بك الساحق للأعصابنفس الموقف ها هو ف 

 .، ونهايته الصادمة المؤجلةاباته، وجنونهعذ

في  الذين لا يحلو لهم الظهور  ،من الموتى الحياء أقف أمام واحد ذا أنا وها

 ،متجددة مؤكدين على كونها لعنة .إلا في أسوأ الوقات محيط حياتي

 .وليست هبة بأي حال من الحوال

القدرة المشئومة على التنبؤ متلاكي مثل هذه ا بايوم   اأكن سعيد  لم 

 ظلتلكنها أتخلص منها، و كي فعلت كل ما بوسعي  أقسم لكم أنيو  ،بالموت

وتركتها  ،والشياطين عوالم الجن والسحرزجرت  حتى بعد أنتطاردني 

 خلفي بلا أدني رغبة في العودة لطرق أبوابها 
 
 أو منذ عام كامل امطلق
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فالخوض في هذه العوالم  ،الخوض في مستنقعاتها الكابوسية المروعة

 .وينتهي بكارثة،   يبدأ بتجربة دمان المخدراتكإ

حترقت بما يكفي من نارها كي أعرف أنه من الحماقة أن أخوض لقد ا 

مشجعة وغير ، مدمرة ،نتائجها المروعة على أعصابي وروحي ،تجربة جديدة

 
 
 .ابتات

واضحة وأيقنت أن هناك مظاهر  ،للحظة الرجل النيق تأملت ملامح

رأيت على وجوههم تلك عن ملامح من بشدة وتختلف  ،وجهه تكسو وجلية 
 ..المنكسرة النظرة

وملامحه مفعمة ، والنشاط والدماءوالحيوية  بالصحة ج  ضُ يَ وجهه  إن

على بنشاط لا يدل المحمول  يعمل على جهازهكما أنه  ،طمئنانبالحياة وال 

 .نهاية السبوع لو خذلني حسن تقديري أو  ،اأن موعده مع الموت غد  

 مثل، للمشرفين على الموت معروفةعن مؤشرات ا دوم  م يتحدثون إنه

عن و  ،نحسار الوعي وتركزه في عالم أخراو ، الخيرةفقدان التركيز في اليام 

لماض ي، وفقدان إلى االحنين و  ،من النفصال عن الواقع والحياة حالة

ا وكأنه بعضهم يهيم على وجهه مترقب  حتى أن الهتمام بالأمور المعتادة، 

وهذا لا ينطبق على هذا الشخص الغريب المليء  ،اا خاص  ينتظر لقاء  

والذي قادني سوء الحظ لأقابله في أشد  ،بالحيوية التي يجلس أمامي

 
 
 .اأيامي إرهاق

فأنا  هؤلاء النصابون إلى الجحيم،ترعها فلتذهب كل المؤشرات التي يخ

 ،عن هؤلاء المحتضرينمالا يعرفونه وأعرف  ،عما أتحدث اأعلم جيد  

 ا على رؤية تلك النظرةما تجعلني قادر   وأمتلك من الموهبة والسرار 

 .التي تكلل عيناه المنكسرة
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، ومن خبرتي السوداءبالعلامة  مَ صِ لقد وُ  ،النظرة التي أعتبرها خاتم الموت 

 .اوربما ساعاته الخيرة أيض   ،أيامهأخر هو يحيا 

 .جلس لا حرج هناكا -

سبق السيف :، فرددت بيني وبين نفس ي قالها بصوته الهاديء الواثق

 .لذالع

 ،لمجرد أنه قد أشرف على الموت ،أتصرف معه بوقاحةأستطع الآن أن لن 

فقط  .بذوق وألفة مع تطفليابضة بالحياة تتعامل جثته الن التز فما

 .إليهوأعود  ا الذي تأخر كثير  سأحضر مشروبي 

في خلف ماكينته السحرية المنهمك  العاملتوجهت صوب ومن فوري 

 ،سوا دبليسبر طلبت او ، المختلفة بسرعة واحترافية إعداد الطلبات

 وا
 

روح حبات البن الطازجة التي تميز  عتصرت الماكينةا  حتىنتظرت قليلا

 .وروحي تترجرج بداخل جسدي مع رائحة القهوة المنبهة المكان،

وتوجهت إلى الطاولة التي ينتظرني أمامها المقعد الخالي،  ،صحفتي تناولت

 ، القادمة ضحيتيوالذي يجلس على المقعد المقابل له 
 
في الكتابة ا منهمك

 .على حاسوبه

الماكن والقدرة على التركيز في  ،من أين يأتي البشر بكل هذة الحماسة

 !.المفتوحة ؟ العامة

ما كنت أتعجب من ذلك الكاتب الذي يستطيع أن ينهي كتابه وسط  ادائم  

 .البشر الخرين

 .تحتاج لعزلة وخصوصية ،الكتابة كممارسة الحب 
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الذي يذكرني بحسين  -وجهه  أن أبعد عيني عنبرغم كل ش يء ستطع أ لم

 
 
برغم حرص ي  -ا مشوي  ا فهمي العجوز الذي يشبه في حماره سلطعون

ِ الشديد على أن يمر الموقف دون أن أزيده سوء    .أحمق فعل   ا بأيِّ

الذكريات  وجدت تلك ،ا في المواقف المماثلةإلا أنه وكما يحدث معي دوم  

 وتصطدم بروحي ،فوق سطح عقلي و القادمة من الماض ي تطفالشنيعة 

 .كشاحنة يهشمها قطار مسرع

ل بعضهم إلى وربما تحو  ،ا تحت الترابجميع  ذكريات كل أبطالها راقدون 

 .لتهم لحمهم اليابس دود المقابربعد أن ا، هياكل عظمية

كي لا تترك ر الكافي صَ ولكنها ليست بالقِ  ،كانت قائمة ليست بالطويلة

جدتي،  ،ي،عميعمت :وهم على الترتيب ،ف ومربكبداخلي أثر عميق ومخي

 .، والشيخ مجديعم سعيد بائع الصحف

هي ذكرى وفاة  جلستي الآن، تنغص علي  ا، والتي كانت الذكرى الكثر إلحاح  

 .همت عمتي

 .على الروح االصدمة الولى هي القوى والكثر وقع  

 
 
  ،االصدمة الولى هي الكثر تركيز

 
 .اوتأثير   ،اوألم

 .الصدمة الولى هي العذاب المقيم

المنهمك في عمله، والذي لا يعرف ما  لك الرجلذالوجه الطفولي لأرمق 

همت ، وصورة عمتي مسهشالغد، لو كان له أن يحضر غروب له يخبئه 

 .ماثلة أمام عيني
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لا شجاعة غائبة  اأرشف من مشروبي عدة رشفات أستدعي به 

 القوي المشروب  يعيد وبرغم ذلك ،يستحضرها ذلك المشروب المركز

االنشاط لجسدي ويشحذ الذاكرة   .أيض 

 .تداعت الذكريات  ،ومع رائحة المشروب الذكية

والذي يبتعد عني سنوات لا تتعدى أصابع اليد ففي هذا اليوم الكئيب 

اكنت  ،ةدالواح بعد يوم عصيب قضيته بصحبة  في غرفتي مستلقي 

أنها قد قررت أن تحول حياتي إلى جحيم لسبب  والتي يبدو  ،رباب خطيبتي

الا أعلمه، وربما لا تعلمه هي   .أيض 

لنهاية ، وقد هيأت نفس ي لا داعي لها أجتر أحزان يوم  فوق فراش ي  اممد  

كتاب الروح ل وقررت أن أتصفح مخطوطة قديمة، هذا اليوم الطويل

لدى بائع كتب  في وقت سابقعثرت عليها  ،لأحمد فهمي أبو الخير

 .وتساعدني على النوم ،لتعينني على عبور تلك المشاعر السلبية ،مستعملة

، عن صفة الروحفيها أقرأ  تلك اللحظة التي كنت اتحديد   ،وفي لحظة ما

 ،اخلقت من مادة ألطف وأرق من مادة الجسد وأعلى اهتزاز  وكيف أنها 

ى الوصول وكيف أن الكتوبلازم مع وجود الوسيط المناسب يساعد عل

 ..الروح لحضور مما يؤدي  ،هتزاز المناسبةلدرجة ال 

 بخلايا الموجودكتوبلازم بالأ تستعينفي تلك الجلسات  المستدعاةفالروح 

نتيجة هذا بنوع من الخفة  ساعتها يشعرونف ،لتتجسد الحاضرين

بعودة تلك المادة التي  ،عود لهم أوزانهمتل الروح ، قبل أن تنصرفالتقارب

، بل وحللها العلماء تحت الحمراءها بكاميرا الشعة نجحوا في رصد

 .اميكرسكوبي  
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وأدخلتني  ،حتى أنها أنستني مشاكل اليومكانت المعلومات شائقة بالفعل 

 .، عالم الغموضلعالمي المفضل

ا وفي تلك اللحظة    ، والصوت الكريهيدوي في أذني سمعت الهاتفتحديد 

 :يزلزل وجداني

 .ستموت لا محالة ..ستموت عمتك همت في الغد -

ليسقط الكتاب  عقرب،كمن لسعه من هول المفاجأة مكاني  فيانتفضت 

المقيتة وقد هاجمتني كل ذكرياتي  ،في قلق وأنا أتلفت حولي ،يديبين من 

 .الجنلقائي ب عن

وأنا أقرأ آيات  ،حولي لفتوأخذت أت ،استعذت بالله من الشيطان الرجيم 

 .ا حضور أحدهممتوقع   ،الحماية

وفكرة أن هناك من  ،مع عالم الجن لا يستهان بهمن المواقف إن رصيدي 

  ،منهم يترصدني
 

ما مررت به عند خاصة وأن  ،ديا عن جامح  تلقى قبولا

 ،منهم يلازمني، جعلني أوقن أن هناك من الشنيعةخوض ي في هذه العوالم 

 .معيأو ليعبث  ،والآن ليؤذينيهنا  حضر وربما 

كما أن أفعالهم لا يمكن الستناد إلى  ،إن نفسية الجان عصية على الفهم

 .ن على الدواملذا هم مخيفو  ،قاعدة لتفسيرها

الكريه الصوت  تردد ذلك يقافل  محاولة منيفي  ،هززت رأى ي في قوة

 .كل وسيلة، دون جدوى بعقلي أروقة داخل 

إن هذا الصوت ينبع من ،هذا الصوت ينتمي لأي ش يء أعرفه لم يكن

 .اخارجي   اوليس من مصدر   ،داخلي
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معي ا في أعراض ظهور الجان التي لا أشعر بها تحدث لقد أصبحت خبير  

 .الآن

وشعرت بالقشعريرة تزحف على عمودي  ،وبرغم هذا انتصب شعر جسدي

ء من خارج هذه هو ش ي معيوفي لحظة ما تيقنت أن ما يحدث  ،الفقري 

 .وهذا ما أثار قلقي أكثر ،العوالم المشئومة

وعدم  ،غامض ينذرك بالموت لعالم الجن هو ش يء مفزعإن انتماء صوت 

 .فالمجهول يخيف أكثر ،انتمائه لهذا العالم هو ش يء مفزع أكثر

 الصوت هذا ظل 
ُ
 الم

 
ستولى على كياني يتردد بداخل عقلي حتى اض بِ ق

  ،وبدا وكأنه سيظل يتردد إلى البد ، بالكامل
ُ
 .بالجنون  ابُ صَ أو حتى أ

 .ستموت لا محالة ..الغدستموت عمتك همت في  -

بل  ،ذهنيولكن الصوت كان يشتت  ،حاولت أن أستمر في قراءة القرآن

 .تزيد من فداحة المرل ،ويجعلني أردد الآيات بطريقة خاطئة

  ،داهمتني حالة من الهستريا
ُ
ِ حَ فأخذت أ

 :ث نفس ي كالمجاذيب دِّ

وما  ،الآن ولماذا ،ولماذا عمتي ،ما هذا الصوت المخيف ،يا إلهي الرحيم -

 .!؟الغيب بَ جُ الذي يهتك حُ  الهاتفعلاقتي بهذا 

شعر بجسدي لأ  ،صرار مخيفإب رأى ي الصوت يتردد فيو  ،فزعي يتضاعف

 .والخدر يتسلل إلى أطرافي ،يزداد برودة

 .ستموت لا محالة ..ستموت عمتك همت في الغد -

في محاولة يائسة  ،االفراش أزرع الغرفة جيئة وذهاب   من فوق  انتفضت

صرخت في وفي النهاية  ،دون أدنى أمل في توقفه ،لوأد الصوتمني جديدة 
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ِ حَ مُ  ،وأنا أتوجه بنظري إلى الفراغ ،عنف
 دِّ

 
، وجوده أنكر اا خفي  ا شخص  ث

 :وأرهبه 

 .لا يعلم الغيب إلا الله ..الغيب إلا الله يعلملا  -

 أخذت أرددها، 
 

ليرد على الصوت  ،بصدقها إقناع ذهني المكدود محاولا

 :صرار بإ

 .ستموت لا محالة ..ستموت عمتك همت في الغد -

ولولا أن غرفتي في أخر الرواق  ،صرخت في عنف وكأنما أصابني الخبال

، لوجدت جميع من في الخالية عن باقي البيتوتفصلها غرفة الضيوف 

 .المنزل على رأى ي

 .!!هذا الصوت المنفر  مع  لا ش يء يجدي

 .إلى يقين مجرد وساوس وهلاوس من إلحاح الصوتومع الوقت تحول 

ة غصبمعي وبدأ المر يتخذ  ،تخاريف عقل مجهد لم أعد متأكد من كونها

 .كابوسية

ا، وكأنني أعايش بطريقة واضحة جد  تجسدت أمام ناظري وعندها  

  ،ةكعمتي البشوشة الضاح صورةالموقف بنفس ي، 
َ
 التي لا ت

ُ
 ك

 
عن  ف

وقد تم  ،في قبرها اة  جَ س  مغازلة الحياة ولا تكف الحياة عن مغازلتها، مُ 

والظلام من  ،حتوى جسدها البدين في صعوبةبكفن أبيض اتكفينها 

 .ثالث والقبر كفن   ،ثان   حولها كفن  

 .ظلمات خلفها ظلمات 

والتي  ،التي تسللت إلى أنفي ،تلك الرائحة الترابية المكتومة الشنع كان

 .يفوح بها القبر
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الترابية  القبر  اة على أرضيةسجَ مُ عمتي جثة  ،صدمني الموقف بشدة

رحلتها إلى  وبدايةعلى موتها   حيِّ كشاهد وأنا معها بداخل القبر  ،الرطبة
 .العالم الخر

 .وأنصت إليه أراه،الذي هذا   هول   أي   

 .الموتثالوث  ،الظلام والبرد والرائحةتشبعت روحي ب

فسقطت فوق الرض  ،وخذلتني قدماي ،وللحظة فقدت الشعور بأطرافي

 ،بأن عمتي لم تعد على قيد الحياة ،مخيف إحساسغمرني وقد  ،أهذي

 ..بها في القريب العاجل بد ولاحق  وبأنني لا 

 ..ي نفس ي على فقدهاأعز ومن هول الصدمة شرعت 

 ،الذي أفقدته ثورة المياه قدرته على السباحة التي يجيدها كنت كالغريق

 .فظل على فزعه حتى كاد يهلك

في ذهني المكدود ظهر  ،ثارهآ تلاش ى المشهد بكل تفاصيله وليس وعندما

 ،بهذه العوالممني إنه أكثر خبرة  ،أخير نجاةكطوق محمود خالي صورة 

 .نبلاج النهارفقررت زيارته عند ا  ،لما مررت به تفسير لديهلابد أن و 

كفنها البيض في  الملفوفةظلت صورة عمتي  ،ساعات الليل الطويل وخلال

  بداخل قبرها المظلم
ُ
 .نتهىوا محسومأمر  موتهاوكأن  ،على رأى ي ح  لِ ت

نهرت فوق وفي النهاية ا ،حاولت أن أطرد الصورة من رأى ي دون فائدة 

 ،ىم  وكأني مصاب بالحُ  ،يغمر العرق جسدي ،مرهق ،منهك ، فراش ي

 .في حياتي يبكيت كما لم أبكوساعتها 

نا أعلم فأ ،بترقب ذيوع الخبركنت أنتظر  صباح اليوم التالي ومنذ انبلاج

 .ولا أعلم الموعد ،اليوم
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  ،خلال ستة أشهرطباء المريض بأنه سيموت كما يخبر ال 
ُ
منهم  ل  ويعجز ك

 .ليقبع هو في جحيم النتظار ، الحاسمة اللحظةعلى تحديد 

 ،نتظر نتيجة امتحان لم أخضه ولكنه سيحدد مستقبليكنت كالطالب أ

لم تعد فكرة اطلاع خالي على ما يحدث تلقى القبول السابق في نفس ي، 

قد منعتني  ،حتفظت بسري الشنيع، وكأن هناك قوة أكبر منيما ا ولسبب  

 .أو أن أتلقى نصيحته ،أو حالت بيني وبين أن أخبره بالأمر

وكأنه صدى صوت  ،لم ينقطعوالهاتف  ،مرت ساعات اليوم كئيبة وثقيلة

 
ُ
 عَ روحي الم

 
 .ليطرق أبواب منزلنا ،السودإلى أن جاء الخبر ،ةبَ ذ

 ..كماتت عمت

 موت ونذير  ،غراب شؤم بل كان ،اأن الهاتف لم يكن وهم   ،ويومها عرفت

قد ف اخبر  ولا أخفي عليكم  ،ختصني وحدي بهذه المعرفة السوداءا

 .وأخش ى عليها أكثر ،اأصبحت أخش ى نفس ي كثير  

  ،في مساء يوم دفنتهابدأ العذاب الحقيقي 
 
عدادات اليوم إا من كنت مرهق

 ،براز مشاعرها وقدرتها على احتوائيوالحاح خطيبتي ل  ،العزاءالدفن، و و 

افأصبح إلحاحها عب ،في وقت كل ما كنت أريده هو الخلوة
 
ا جديد نفسي   ئ

 .غلاق الهاتفانهيته بإ

 ،في هذا اليوم أقسم أن حزني كان يفوق حزن زوجها وأولادها رآنيمن 

ولكني لم أكن  ،بالانصراف ا علي  جميع   ألحواومن سوء حالتي واضطرابي 

 ،لقد بدأت محنتي تتسع ،لأسامح نفس ي لو لم أتم من أجلها مراسم العزاء

 .، وكأنني أملك من المر ش يءعلى موتهانفس ي وتقريع  وبدأت في لوم 

إن كانت معرفتي الفكرة التي كانت تسحقني هي عدم قدرتي على تحديد 

ما وفاتها كان السبب في أن أعرف وقت أم أن قرب  ،بالأمر سبب في وفاتها

o b e i k a n d l . c o  m



35 

إلى أن جاءت  ،دون مبررالضمير ينهشني  تأنيبوظل ، هي مقبلة عليه

جارنا، وبعدها حادثة  بائع  ثم جدتي،وتلتها حادثة  ، عمي  حادثة

 ..و ،الصحف

 .ملعون  شخصنني أن كامل يوهنا أدركت عن يق

  ،ما تعرفه هل تعتقد أنني شخص   -
َ
 إنك لم ت

ُ
 ك

 
التطلع إلى وجهي ن ع ف

 .! ؟منذ جلست لتتناول مشروبك

تحركت ملامح وجهه ومعها ، بلهجة مهذبة قالها ذلك الشخص الراقي

بددت كل ذكرياتي  ،فكانت كقذيفة روحية موجهة ،بفضول  الطفولية

 ا أو عدو   ،اوكأني أواجه خطر   ،من مكانيفانتفضت  ،وأفكاري 
 

 مجهولا

فوق  كدت أسكب قدح القهوة، و اي في أشد حالاتي النفسية سوء  فاجئن

 .تناوله مني في سرعة هلولا أن ،ملابس ي

ولم يعد كل ش يء كما  ،كالقذيفة نطلقت الكلمات من بين شفتيا ،وبلا وعي

 :بصوت مضطرب ومرتعش ،ا كلامي لهموجه  قلت ف ،كان

 .! ابل أظن أنك ستموت قريب   -
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 أنت ميت

 

لروح ضائعة بل هو عذاب مقيم  ،هو لعنة حقيقية ،أن تعرف المستقبل

في عالم  ،ب إلهي يمهد لعذاب أكبر؛ لا ترى في الحياة إلا عقامثلك

 .مكانيات كل ش يء فيه أبدية وبلا حدودإ

وسيصبح كل ش يء  ،سينتهي الفضول  ،بوابات الغيبستفتح أمام عينيك ف

 .ترى نهايته بعينيك حتى قبل أن يولدسلأنك  ،قيمة بلا

وهي مقولة  ،لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع ،وكما تقول المقولة الشائعة 

 
ُ
 ض  لم أصدقها إلا عندما خ

ُ
  ارَ مَ غِ  ت

ُ
ِ رَ هذه التجربة الم  .ةعَ وِّ

 رِِّ جَ 
ُ
 ب أن ت

 
ا أن فإم ،وبأن موته قريب ،تعلمما بحقيقة ما  اشخص   رَ بِ خ

  ،يتجاهلكأو  ، يكفرك
 

ايتجاهلك ثم  أو يعتبرك مخبولا أو يكون  ،أيض 

قاموس بعد أن يسمعك من  ،ا أكثر فتجرب معه اللكمة الخطافيةمتحمس  

 .شتائمه ما يندى له الجبين

 ،أن الموت هو النهاية الحتمية لحياتهم مها طال بهم العمر ون الجميع يعلم

ولكنهم يتعامون  ،في هذه الحياةإنه الثابت الوحيد  ،أو تجبروا ،أو كبروا

 .مخلدون ويتعاملون مع العالم كأنهم خالدون  ،عن هذه الحقيقة

جتماعي سط ال مهما كانت ثقافتهم أو الو  ،ولن يقبلوا هذيانك بموتهم 

 .ينتمون إليهالذي 

ولن يقبلوا أن  ،ا الخضرفلن يرونك يوم   ،ومهما امتلكت من قرائن ودلائل 

 .تكونه

o b e i k a n d l . c o  m



37 

وقد  بالعداملا أحد يخبر أحد بقرب موته إلا سجين محكوم عليه ثم إنه 

بل شذوذ عن كل  ،عتبر المر وقاحةوإلا ا ،ستئنافأصبح الحكم بلا ا

 .القوانين والمعتقدات

دون  مه بالخبالالذي يمكنه وص ،شاهد العيان الوحيد ة أننيالمصيب

، فكيف يمكن تصديق ش يء في ذلك لهم كل الحقو شعور واحد بالذنب، 

 .!؟مماثل

  كانت
ُ
 المرة الولى التي أ

 
 امتلكتمنذ بحقيقة موته الوشيكة  ابها أحد   رُ بِ خ

ربما هي رغبة كامنة بداخلي للخلاص ، بالموت التنبؤ على  القدرةتلك 
ف ي  خِ مؤشر مُ من جميع الجوانب فالأمر وعلى كل حال  ،ومشاركة سري 

 .وأن حالتي تتدهور بشدة ،على أن روحي تنوء بما تحمل

أم  ،أي حماقة أجبرتني على ذلك ،لماذا أخبرته :وبيني وبين نفس ي تساءلت

ويشعرون  ،أشعر بمرورهم ،إنهم حولي في كل مكان؟ في المر اأن لهم يد  

 .!فما هو الجديد ؟ ،بوجودي مع هدنة ممتدة

، أ، والكوابيس ثقيلة الوطوتحرك المقاعد ،انتهى زمن الوسوسةهل 

لمرحلة أعلى نتقال وقرروا ال  والصوات خلف الجدران، وتذبذب الكهرباء،

 .من التواصل والسيطرة

لا داعي و  ،رهاق والسهر تفسيران جيدانال وعند هذه النقطة أدركت أن 

لمجرد  ،خلف ستارهم السودن عالم الغموض نو للصاق المر بمن يسك

 .أني أعاني في اتجاه أخر

 .أنا المشكلة تنحصر في   ،الجن بريء مما أنا فيه

 .أقنعت نفس ي ، بأني مقتنع ، وشتان بين المرين ولم أقتنع وقتها ، ولكني 
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  يقينيمع كان هناك شعور عارم بعدم الراحة يجتاحني 
ُ
 بأن المور ت

 
 لِ ف

ُ
 ت

 لت ما المختلففتسائ ،وشعرت بكهرباء غامضة تجتاح روحي ،من بين يدي

مفاتيحه دون أن إذن في ذلك الرجل القابع خلف جهازه المحمول ينقر 

 .ايحمل للعالم هم  

كيمياء الرواح تجبرني على  ،إن حول ذلك النيق هالة غريبة أشعر بها

 وهو شعور مُ  ،التوجس منه
 
يشبه فقدان  ،ض لم أمر به من قبلبِ ق

وأنك على وشك  ،التحكم في سيارتك مع إداركك أنها هي التي تقود الطريق

 .وسبابها لسائقي السيارات الخرى  ،تنفسهاصوت سماع 

وإن تلاطمت أفكاري بداخل  ،عن وجهه لحظة واحدة عيناي تتحركلم 

، وأنا أستعرض خبراتي السابقة مع من عملاقةتوسونامي  رأى ي كموجات

 .هم مشرفين على الموت

 ف
ُ
 الشيخ مجدي لم أ

 
 .بما يخبرني به الهاتف وأ ، بما عرفت هُ ر  بِ خ

 .فكم الرعب الذي عشته ساعتها أعجزني عن أي رد فعل

ا همعلى جهل متركتهوجدتي عمي 
 
من  فمن أنا لأكسر هالة الرهبة،  أيض

 وأخبرهم بما سيجعلهم يَ ،  في أعينهم الموت
ُ

 ش
 
 ك

َ
مباشرة في حالتي  ون

 .العقلية

من علم  ،قابل وجه ربه دون أن يعرف أن هناك ،عم سعيد بائع الصحف

 .بموته وتنبأ به

ا العالم حتاج لشجاعة من وراء هذت، نك ستموتأن تقول لشخص أ

 .ثم لتتحمل رد فعله المنكر،  لتخبره

لقاء مختلف  ،كان لقائي مع الشيخ مجدي في شارعنا في مدينة العبور 

ا  .من الموتى الحياء يمع ضحايا ،والصادم ،فهو يعتبر لقائي الول  ،تمام 
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ولم أعاني من تلك النظرة التي  ،لم أرها في ساعاتها الخيرةهمت  عمتيف

 
ُ
 ..الدماء في العروق دُ مِِّ جَ ت

 
َ
قبل لحظة الجمود التي تعلن أن  ،ب الحياة وانطفاء العينانر  سَ نظرة ت

 .مهذا الشخص لم يعد من سكان هذا العال

  
 

 ي  هِ ، ولن يقاوم من سيُ  للتعفنوأن الجسد أصبح قابلا
ُ
 ل

َ
عليه التراب  ون

 .ويتركوه في ظلمات القبر

عالم  ،ستقوده إلى عالم أخروأنه على وشك مقابلة مخلوقات غيبية 

 .البيض فيه ناصع والسود يعني احتراق أبدي

فقط العتياد هو ما يجعل كل  ،أبديهاالحقيقة أني لست بالشجاعة التي 

 فقد تمنيته في أوقات   ،عني اوالموت لم يكن غريب   ،المور الغريبة مقبولة

 .قبل بكرمه الحاتمي ليقبض روحيدون أن ي   ،كثيرة

 في غسيل سيارتي اكنت مندمج   اليوم الكئيب، قائظ الحرارة،في هذا 

أقرب مخلوقة إلى  ثاني هي يصديقي أشرف، وسيارتعلى ذلك ويساعدني 

والتي صارت الكائن الوحيد القرب إلى قلبي  ،بعد خطيبتي قلبي في الوجود

ولهذا المر قصة ستأتي  -السيارة لا خطيبتي بالطبع  -بعد وقت قصير

 
 
 .الحداث معا لاحق

من الداخل، قبل أن نشرع في  سيارتيفي تنظيف  نا أنا وأشرفنهمكا

 التي  بسيارته الشيخ مجدي ناعندما مر علي صقلها من الخارج،
َ
 خ

 
 ضَ ف

توترت أعصابي، كعادته، وهنا علينا السلام  ليلقي ،لتوازينا سرعتها

 .نتابتني رعدة عنيفةا، و وتصلب جسدي

عينه  ةومع نظر  ،تكلله المنكسرة المخيفةتلك النظرة و وجهه  لقد رأيت

كانت المرة  ،وشعرت بتقلص في معدتي ،الخاوية أصابتني رعدة شديدة
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زلزلت روحي وكياني،  التي، الثقيلةهذه النظرة مثل الولى التي أشاهد فيها 
 
ُ
 .وأنا وحدي من أراها ،ت على الجحيمحَ تِ وكأنها نافذة ف

ان موت الآخرين مخيف وساعتها أدركت أ  همب كحتى ولو لم تربط ،أيض 

 .من الدرجة الولىصلة قرابة 

 : ى الهاتف المروعو  دَ وبداخلي 

 .ميت لا محالة. .إن هذا الرجل ميت -

 لأترك ،وسمعها أشرف دون شك عال   بصوت   رددت الكلمات دون وعي

 يُ  من كلماتي أشرف المذهول 
 
 وأتوجه أنا  ،غسيل السيارة لُ مِ ك

ُ
 كالم

َ
ب ي  غ

 .لأنتحب غرفتيصوب 

اوفي هذه الليلة  ،اكان وقع النظرة على روحي مدمر   لم أعرف النوم مع  أيض 

 .النذيرإلحاح هذا 

، المفجعومنه علمت الخبر  ،والدي لصلاة الجمعةوفي الصباح أيقظني 

  والذي أتى كان رد فعلي الغريبو 
 
لا يحتوي  د قلت بصوت  قف ،ا لأبيمفاجئ

 :بل كنت أنتظره  ،وقد بدا على وجهي أني لم أتفاجأ بالخبر ،رمشاع أيِّ 

 .إليه راجعون  الله وإن اإن -

وسط  ،جثة عم مجدي الملفوفة في كفنها صورة تجسدتوبداخل عقلي 

افزلزلني المشهد  ،ورائحته الخانقة ،وبرودته ،ظلام القبر  .أيض 

 .!؟ الجنازة عليه صلاة لا أعرف لماذا لم أذهب لأصليو 

، وهذه المرة الصحف، حادثة عم سعيد بائع قصير بوقت   هذه الحادثة تلا 

 عَ قابلته في المستشفى، كان يُ 
َ
ِ مَ ، ويُ ج من كسر في قدميهال

ِّ
ي نفسه بالشفاء ن

 .الصحف كي لا تنقطع أسباب رزقهوالعودة لممارسة بيع 
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مع حمى  دور برد قاتل ، والعراض كانتاجد   افي هذا اليوم كنت مريض  

 .عزوفي عن تناول الدوية عززه

إنه الهول  ،ولكني كنت أعرف السبب الحقيقي لضعف مناعتي المؤقت

 .نفلونزا يقهرنيس حقير مثل ال ووالذي جعل فير ،الذي أخوضه

ي نفقد وصل بي المرض إلى أن القلقان بصحبة أبي وأميفي المستشفى كنت 

فعدت ذلك الطفل  ،وهذا مزق كبدهم من الداخل ،كنت أتحرك بصعوبة

 .ففزعا إلى نجدتي لا حرمني الله منهم ،الذي يحتاج لمساعدة والديه

 رواق المستشفىقابلنا عم سعيد في 
َ
من وطأة  اقدماي جر   ر  جُ ، وكنت أنا أ

 .المرض على جسدي

هشمت عظام كان هناك قريب له يدفعه فوق مقعد متحرك بعد أن ت

 ساقي
ُ
 مِ رَ هِ ولا بِ  بسنه المتقدم الِ بَ ه من سقطة لم ت

َ
 انويتوجه نحو  ،هفِ ع  ه وض

 .عبر الرواق المزدحم بالمرض ى

وكانت  ،على وجههتلك النظرة المنكسرة لمحت ومن بين أهداب المرض  

 .تفزعني أكثر من جني قد أتى لينتزع روحي ،ملامحه في تلك اللحظة

 .يبتسم ويسلم على أبي ،حيملامح ميت 

، وعندما التقت هليقوم بالواجب ويطمئن علي دقيقة كاملة وقف معه أبي

 :ا دون توقف مكرر   ،يصفع روحي المنهكةسمعت الهاتف  ،أعيننا

 .لا محالة هذا الرجل ميت ..هذا الرجل ميت -

  ،في قبره عم سعيد إلا وكان ،الجمعةيوم  مض ييولم 
 
 .في كفنه املفوف

هشموه عن ، أم دفنوه بالجبس، هل ساعتها والفكرة التي دارت في عقلي

 .محطمةبأقدام  نَ فِ ودُ  ،عندما غسلوه ساقيه
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وثالوث  ،وسط الظلمات الثلاثة ،بداخل قبره المكفنةلجثته وبرغم رؤيتي 

 .وظل جبس عمي سعيد كهاجس مزعج ،اأبد   الجابة لم أعرف ،الموت

هل كان للجن صلة بما  ،لم أكن أعرف لحظة وقوع هذه الحوادثوحتى 

 .، وظل الشك ينهش في قلبي يحدث أم لا

 ،فالقرآن يخبرنا عن هؤلاء الرجال الذين استعانوا برجال من الجن

 
 
يسترق السمع وأن الجن المكلف كان  ،قة وعذابأي مش ،افزادوهم رهق

 ،ويسبق بها الملائكة إلى الساحر الذي كلفه بالأمر ،إلى أوامر الله للملائكة

 .هر وكأنه يستطع التنبؤ بالمستقبلفيظ

توقفت، وهي ما تخبرنا به  قد الحقيقة أن هذه العادة بالنص القرآني

بأن من يجرؤ أو يجازف، ويسترق السمع من الجن  ،سورة الصافات

ا فالسماء قد ملئت حرس   ،يحرقه يتبعه شهاب ثاقب ،ويخطف الخطفة

 .ا، لمنع مثل هذا المروشهب   ،من الملائكة

 ،يهامي لهذه العوالم وقد لا تنتمي إلتنت هي هبة ،المر إذن ش يء خارق 

إلا جعل حياتي  ،ولا فائدتها ،أعرف الغرض منها لم أكن وحتى هذه اللحظة

 .عذاب مقيم

 ،، وإلى ذلك الشخص الراقي الذي أشعلت فضولهعدت بعقلي إلى المقهى

 ،نتظاروال نظرات من ال والذي بفضله تحولت جلستي إلى جحيم حقيقي

قلب هذا الرجل المشرف على ت عقلي بالوصول لتفسير يريح محاولا و 

 .يعلمبما لا يجب عليه أن  علم، والذي الموت

الذي  ما حقيقة هذا الكلام العجيب ،لهذه الدرجة لماذا أنت متوتر  -

 .؟ومن أنت من الساس  ،ي بهنأخبرت
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روحي لم تعتد  ،الهادئةنبراته و  الواثقلم أرتح له بعد أن سمعت صوته 

وروحي الآن ليست على الخط الروحي  ،قبله فالأرواح جنود مجندهت

 .المناسب معه

، فلا أحد يقابل خبر موته بمثل هذا بالفعلإن طريقة حديثه مخيفة 

ووصل  ،إلا مريض نفس ي أو شخص تصالح مع نفسه ،والطمئنان الهدوء

 .إلى درجة من اليمان المطلق بأنه مستعد للقاء ربه

 
ُ
 بَ وهذا ما أشك فيه، فحتى الرسول نفسه، والم

 
بالجنة لم يأمنوا مكر  ينَ رِ ش

 .الله

فلأي مدى ، مد أطراف الحديثو  التمادي هو ما شجعني علىهذا هدوئه و 

 .أسوأ مما حدثالمور معه ستطور 

وطعم  ،على رشفات متتاليةالمذاق  رِّ مُ بعد أن ارتشفت مشروبي له فقلت 

 
ُ
 : ة في حلقيص  البن يزيد الغ

 .ومصمم جرافيك ،خريج تجارة إنجلش ،أحمد عبد السلام -

 :تفوح بالبرودة قبل أن يقول  ،نظر لي نظرة متفحصة هادئة

الآن أحتاج أن أعرف أكثر عن حقيقة  ،هذا هو تعريفك عن نفسك -

 .العجيبة ككلمات

 وهنا ذهبت السَ 
 
 رَ ك

َ
  ،ة

َ
 وأ
َ
 الفِ  تِ ت

 
 !!.ة رَ ك

 .!؟ في الغد ما بأنه سيموت اكيف ستخبر شخص  

 !؟ما  هل يحتاج المر لبلاغة من نوع  

 ؟ اليقين الذي ستعتمد عليه لخبارهوما هو 
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 ،أقصر الطرق هو الخط المستقيم، وبالتالي فإن اإن المر جنوني حق

 ا لرواد المكان الغافلين مسحت المكان بعيني متطلع  
 
ا عن مساعدة بحث

، وتخيلت من ينظرون إلينا على أننا صديقان وهمية أعرف أني لن أجدها

 كئيبوليس بصدد الحديث عن موضوع  ،يتجاذبان أطراف الحديث

 .كالموت

بأنه فأشار  ،والتي يظللها مشهد مخيف لرئة منتهية ،تبغيأشرت له بعلبة 

أشعلت ثم خرجت و  ،استأذنته لدقائق ،الخروج خارج المكان يجب علي  

لا أقوى على كعادة سخيفة أخرى  ،منها لفافة بعد أن بللتها بلساني

 .التخلص منها

وللأسف أنهيت لفافة تبغي دون أن  ،ي كنت أحتاج لهدنة لتنظيم أفكار 

  ،فعدت له ،أحظى بها
َ

 :فقلت له الكلام،على  ي هدوئه نِ عَ ج  وقد ش

 .في هذه الدنيا معدودة ساعاتكيخبرني أن  ،عندي من علم ما -

 :بعمق قبل أن يقول  نحوي نظر 

 حَ ز  أهي مُ  -
 
يف لشاب مثلك أن يمتلك ك ،أم محاولة للفت النظرسخيفة  ة

 .!علم مثل علم الغيب ؟

عدم قدرة أي شخص يقينه من وهدوئه ناتج من  ،رد فعل بشري ومنطقي

 .بشري لقدرة مماثلة متلاكااستيعاب  على

 والآن فلتأخذ الصدمة كاملة
َ
 ، هو ق

َ
 رُ د

َ
أن ومن حقك  ،وقد علمت به ،ك

 
ُ
 .تساؤلاتكعلى كل  بَ ي  جِ أ

 :قبل أن أقول  ،ملئت به صدري عميق  انفس   تسحب
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 ولولا ظروف ،ك فيهاا، وهي المرة الولى التي أر الحقيقة أنني لا أعرفك -

يا ، ذا الحوار من الساسولما دار ه، خاصة لما تقابلنا في هذا المكان

 ...أستاذ

 
 

 :قاطعني قائلا

 .وباحث ،كاتب وصحفي ،نجيب المهندس -

 .وإن كنت أظنها ليست بالمعرفة التي كنت تتمناها ،تشرفت بمعرفتك -

 :ثم قال  ،نظر لي بهدوءه المستفز

اإنني محايد  -  سَ مُ  ، لافي تناول مثل هذه المور  تمام 
 
فقط ما  ،ات عنديمَ ل

لكن الكلام  هو ما قد يخيفني، القبض عليه أو إثباته بالتجربة يمكن

 
ُ
 .في رأى ي شعرة واحدة كُ رِِّ حَ ل الذي يشبه حديثك لا يُ سَ ر  الم

 اف ،نظرت له بعدم فهم
 

 :ستطرد قائلا

ا ،في البداية أسمع قصتك - وبعدها لنناقش ، وكيف تحيط بالغيب علم 

، ولكن في البداية عليك أن تعلم أنني لا المختلفةوجهات النظر من المر 

وتنتزع التقديس  ،، ولا بأشياء كثيرة قد تثير خوفكالخزعبلاتأؤمن بتلك 

اإنني محايد  ،انتزاع  ا من داخلك  .تمام 

، ولا مانع من امبكر   الوقت مازال أمامي وجدت أنف ،نظرت في ساعتي

لمنزلي في العبور  كما أنني لا أنوي العودة الحديث،منه في  اإضاعة بعض  

 خاصة وقد أشعَ  قبل أن أنهي ما أتيت من أجله،
َ
 ةالغامض كلماته تل

 .علت الرادار الموجود بداخلي يعملوج فضولي
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  دون شكإنه منهم 
ُ
 لا أحتاج لفراسة لِأ
 
 بِ ث

َ
بذات  ون يبدأ، كلهم ذلك ت

هو مقدس  يتحدثون عن كل ما ، يرددون نفس الكلمات ، العبارات

 .بتحقير

 ،القاصرات زواجوعن  وبعد قليل قد يتحدث عن دارون والبيج بانج، 

ل الكتاب ، وعن الوعود القرآنية لأهوتحليل النبيذ وعن حرمة الخمر 

 وعن الوِ  ،بالجزاء والفوز العظيم
 
  انِ دَ ل

ُ
 الم

َ
 خ
 
 دُ ل

َ
وعن  ،مسعود بنِ ، وعن اون

من وجهة إلا التي لا يرونها  ،بشرية القرآن وغيرها من الحجج الواهية

 .وأسباب النزول ،والديني ،عن السياق التاريخي ابعيد   ،نظرهم

ِ عَ مُ  فوق المقعد ايح  رِ مُ  اتخذت وضع  الذا 
 دِّ

 
 ،السابقة من وضع جلستي لا

 :وقلت  دة،يااي تلتهمان ملامحة الطفولية المحوعين

 هِ ر  ومُ  ،اقصة طويلة جد   إنها -
َ
 ،للموضوع جذور كثيرة ومتصلة ،ة وعجيبةق

دفعني لأن وهذه التجارب ت ،من تجارب سابقة مررت بها ي يأتيويقين

  من المر ، لا مهرب ولا مناص بأنك ميتعن يقين أخبرك 
َ
 تِ رَ ر  لقد ق

لقد  ،وأنت ستمتثل لها سواء وافقت أو أبيت حان موعدك، .القدار ذلك

 .خرج المر من دائرة الختيار

 : ، وكأنه يؤكد على كلامي ى الهاتف بداخليو  وفي هذه اللحظة دَ 

 .هذا الرجل ميت لا محالة ..هذا الرجل ميت -

 ي  خِ ولم يُ 
َ
 .بتسامتهي الهاتف بقدر ما أخافتني انِ ف
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 لأنه ملحد

 

 ،عمتي حكايات ى نجيبقصصت علودون توقف  ،وخلال نصف ساعة

لازمتها  فقد .التي دمرتني نفسيا وقتها وقصة جدتي ،الصحف وبائع ،وعمي

في  وحتى صعدت روحها لبارئها المشئوم يردد اسمها، منذ سمعت الهاتف

كما قصصت عليه  .وروحي تجربة هي الصعب في عمري مع قربها من قلبي

والتي بدأت  ،اللعنةهذه  ت عندهالحادث الغريب الذي بدأ تفاصيل ذلك

اتعود مؤخرا  أحداثه
 
رأسه وكأنه وهو يهز  ،لتحتل عقلي بما غاب عنها سابق

عن في ضيق  سألتهثم  ،انظرت نحوه منزعج  ف ،يستمع لدجال أو نصاب

ِ بَ الذي لا مُ  سامهتبسر ا  .؟سخرية أم عدم تصديق ةبتسام، وهل هي اله رَ رِّ

 :قبل أن يقول  ،نظر نحوي بطريقته الهادئة المستفزة

 .نطباعاتا آراء أو الا تبني عليه ،بتسامةهي مجرد ا -

 !؟لوجودي معه ا أعد مستريح   لا أعرف لماذا لم

أو لا  جرد أنه ينتمي لعقيدة أو دين أخر،لقد تعودت ألا أحكم على أحد لم

 ، بالضافة إلى أنه لم يُ يؤمن بالعقائد من الساس
 
عن  أصلهح من صِ ف

أو خط دفاعي نفس ي  ،هي بعض الحذلقةبما كانت كلماته ر ، حقيقته بعد

ِ سَ يُ لِ 
ِّ
 .يعتقد بقرب موته دعائي كماوا ،من كلماتي هَ ف

لكل المور الغريبة جاذب  بشري  ي مغناطيس، إننافس ي جيد  نأنا أعرف 

 
ُ
 ي  خِ والم

َ
 .، والغير منطقيةوالسخيفة ،ةف
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أو ألتقيهم ، أو ربما أنا نحس على من أعرفهم  ،ربما هو ش يء في الجينات

 .حتك بهموأ

على  ج  هِ ب  مُ  غيرُ  وهو ش يء   ،حياتي سلسلة من سوء الحظ والحداث الغريبة

 .الطلاق

كتلك الشخصيات التي تكتظ بها ،متلكت قوة خارقةحتى عندما ا 

متلكت قدرة لا جدوى من ا ،الجنبيةالعلمي مسلسلات وأفلام الخيال 

 .بل هي لعنة لو شئنا الدقة ،التمتع بها

ما المساعدة التي ستقدمها  ،ما فائدة أن تعرف أن فلان سيموت في الغدف

 .وما الفائدة التي ستعود عليك ،له

 !!.إنني نحس 

معظم أصدقائي تعرضوا لخبرات  ،بل على الجميع فقط لست على نفس ي

 منها يعودون ل، هم يخوضون في عوالم الجن المخيفةجعلت ،فوق الطبيعية

ابعد أن فقدوا  كتسبوا خبرة جعلت وبعد أن ا ،ثقتهم في العالم جميع 

 .أرواحهم على حافة التهشم

اخطيبتي تعرضت  
 
ِ رَ مُ  لخبرة أيض خالي منذ طفولته يجوب هذه  .ةعَ وِّ

وإما  ،نني ملعون ولذلك أصطدم بكل هذه الحداث الغريبةفإما أ .العوالم

اولذلك  ،نني كما قلت منحوسأ ومنها  ،لغريبةأصطدم بهذه الحداث ا أيض 

 ، ومنطقية نقاشهذلك الشخص الراقي، الذي يصلح مع هدوئه المستفز

  ،اللامنطقية
 

  ليكون قاتلا
 

 .عن جدارة متسلسلا

 .والصوت المخدر ،العمق ،الهدوء ،الوجه الطفولي
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 .إن لم يكن ورائه كارثة فلتأخذني مصيبة

 ربما لِ  ،ن روحي تنفر منه الآنأالحقيقة 
َ

ِ ش
ِّ
بكل ما بداخلي من  هي في فكر ك

 ،عليهما قصصته هو مجرد رد فعله على  وربما ،تعصب لديني ومعتقداتي

والثنان لا يمنحان  ،يب أو مريضرِ هو شخص مُ  ،إن من لا يهتز لذكر الموت

 .للمرء أي شعور بالراحة

 معه ودارت دائرة الحوارقد جلست على كل حال ل
ُ
 رَ ، والقهوة الم

 
 ،ة رائعةزَ ك

  ،وجو المكان حميمي
َ
 لذا ف

ُ  
 لأ
 
أو  ،ل جلستي معه حتى يمل وينصرفمِ ك

 .أختنق فأنصرف

 :أثير نفوره كما أثار نفوري فقلت له أردت أن 

وقد  ،، وهي قصة طويلةقصتيالجانب الخر من في خوض قبل أن أبدأ ال -

أريد أن أعرف معنى  ،تستنزف من وقتك ساعات ثمينة قد لا أستحقها

 
ُ
 سَ كلماتك عن عدم اليمان والم

 
 .اتمَ ل

 نحوي بجديةنظر 
 

ربما كان يلعب  ،على اللابتوب ما ، قبل أن ينهي عملا

 ولكن صوته أتى صارم   ،تصنع الهتماميو  ،الآن كاندي كراش
 
ِ بَ يُ لِ  ،اا وثابت

 دَ دِّ

 :تلك الفكار السخيفة من رأى ي 

  حكاياتك نإ، الحقيقية يا أحمد -
ُ
 ي  خِ لم ت

َ
أنا  ،ي بقدر ما أثارت فضولينِ ف

فلو أخبرتني  ،في الوجود إلا إلى العقل ش يء  لأحتكم ، لا رجل ذو فكر منفتح

، لن أعترض ولن أتخذ في اللوحة تتحدث إليكالموجودة أن تلك المرأة 

 بَ س  ردود فعل مُ 
َ
فقط سأطلب منك أن تجعلها  ،ولن أنعتك بالخبال ،ةق

 سَ لا مُ  ،أنا رجل علم ومنطق ،تتحدث أمامي
 
 مَ ل

َ
عندي إلا أن النسان   ات
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و للخضوع لسطوة العلم  ،كل ش يء أخر قابل للنقاش ،يولد ثم يموت

 .والتجريب

 
 

إلى كراهية  منه فتحول النفور  ،وبدأت أفكاري تتحول ليقين ،توترت قليلا

 :وكأنني أبصق أطلقتها  ،غير مبررة

 .أنت ملحد -

 :قبل أن يقول  ،بتسامة تعبر شفتيهاسحابة على هيئة 

 .والختلاف بينهم عظيم ،لا ديني -

  ،وأنا أفكر ،أخفيهظهر صراع على وجهي حاولت أن 
َ
هذا  ةِ ي  رِ دَ عن ق

 وهل تم من أجل أن  ،اللقاء
ُ
ِ بَ أ

أفكار هذا الملحد  أو اللاديني  أو أي  لَ دِّ

قبل أن يلقى خالقه، لو حماقة أخرى يدعيها بهذه المصطلحات الرنانة 

فقد  ،كانت هذه هي الميزة الوحيدة لتلك القدرات السوداء التي أملكها

 .وسيتحول معي المر لمهمة مقدسة ،تهاايهون بعض من عذاب

 ي  وبصعوبة منعت غِ  
َ

 ،وجهي لكراهية من أن تتقافز فوق ملامحا نِ لا

 :لأسمعه يقول 

  ،من حقك أن تكرهني -
ُ
ولا أحد  ،تلك حريتك الشخصية ،ذلك رَ ظهِ وأن ت

 و ر وِِّ صَ فالجميع يُ  ،سيلوم عليك
َ
للمجتمع أننا مجموعة من الحشرات  ن

جميعهم  ،ومن ظهر منا على شاشات العلام ،الكريهة الواجب سحقها

رة جعلهم قادرين على إدا، التي تةيصلوا لمدى المعرفة الكامل حمقى لم

خاصة لو كان  ،الهدم في بعض الحيان أصعب من البناء ،نقاش ناجح

 .البناء غير منطقي ولا يخضع لقواعد المنطق المعتادة
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 . .بلاب لا ب لابب بلاب

 
 
 سحق

ُ
  ،ينعِ د  ا لهؤلاء الم

ُ
حتى يبدأوا في رص قطار  ،ي عليهم السلاملقِ ما أن ت

ولكن ما فهمته  ،غير المنطقية غير المفهومة التي تدعم نظريتهممن الكلمات 

 
ُ
 .وبشدة ،ينِ دُ عِ س  وهو فعل يُ  ،كراهيتي له رَ ظهِ منه أنه لا مانع عنده من أن أ

وبرغم ذلك تحفزت  ،اا حقيقي  ا أكثر من دقائق ولم ندير حوار  لم نجلس مع  

أتى لينتشله من  ،بل وبدأت أفكر في نفس ي كرسول للهداية ،له وكرهته

 .ظلمات الكفر إلى نور اليمان

 ،اللحظة الفارقةلهذه  ةوكل ما عانيته مقدم كانت قدرتي وعذاباتيربما 

قترب ا شخص .التي سأبدل فيها من تفكير إنسان على مشارف البدية

 .وهو يحمل بداخل صدره قلب أسود جاحد ،بشدة من عوالم الفناء

من مدخل جيد أعبر به بينها على  كنت أبحث ،لاف الفكارآدارت في عقلي 

نحسرت كل ا ،وكما ينحسر الماء في موجة جزر  ،داخل عقلهإلى خلالها 

 :الفكار ليبقى السؤال 

 وأنت تعتنق مثل هذه الفكار الغريبة ،ألا يخيفك أن تعرف أنك ستموت -

اسمحلي أن أقول الشاذة ابل  ،
 
 .؟ أيض

 وكأنه يُ  ،نظر نحوي بنظرة عميقة
َ
 :قبل أن يجيب  ،أفكاري  مُ يِِّ ق

 لو سَ  -
 
 ل

َ
وبأنك من هؤلاء الشخاص اللذين لديهم  ،هذا بموضوع موتيا من

  ،مثل هذه القدرة التي لا دليل عليها حتى الآن
َ
ي خوضها دون عِ د  إلا تجارب ت

وات ، فأفكاري أتت من سنافإنني سأخبرك أنني غير خائف أبد   ،دليل واحد

 ، التي حَ من البحث والدراسة المستفيضة
 
 م  ك

ُ
 ،فيها العقل والعلم ت

 .د بأنها صحيحةحَ ض  ووصلت ليقين لا يُ 

o b e i k a n d l . c o  m



52 

قاش الذي أخوض النأن  ساعتها وقررت ،بدأ التحدي يتسلل إلى قلبي

 ،، والذي كنت أنهيه على الفور مع أمثالهخضته من قبل مرات عديدة

وربما قاده نقاش ي إلى فكرة جديدة تبدل  ،فهو رجل ميت بالنسبة لي

ني قررت أن أتدرج معه في نلذا فإ ،اوتجعل خاتمته أقل سوء   ،أفكاره

 :فسألته  ،الحديث

 !.هل تؤمن بوجود الخالق ؟ -

 :بتسم وأجاب اثم ،نظر نحوي 

 .تساقه دليل حي على ذلكافالكون كله بنظامه و  ،نعم أؤمن بوجوده -

  ،هذه النقطة اجيدة جد   -
 
 .!؟مع الديان  كا ما مشكلتإذ

 :عقد حاجبيه قبل أن يقول 

أراها وسيلة معقدة للتواصل مع ،  فأنا فقط عندي مع الديانلا مشكلة  -

 .الخالق، والمر لا يحتاج لكل هذا التعقيد

 :ثم تساءلت  ،قتناعانظرت له دون 

 .ديان ما يجذبك ؟لا يوجد في ال أ -

 :وبنفس لهجته الهادئة أجاب 

فكل ما أعرفه أنها عبارة عن نوع  ،منت بصحة الديانآالحقيقة أنني لو  -

لم  ،مجرد دليل روحي ،أو الدليل للتواصل مع الخالق العظيم ،من المنهج

 .من عبث البشر يخلُ 
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لصحته فيما يخص الكتب السماوية التي تسبق نزول  لم يعجبني الرد

ولكن الله نزل لنا القرآن ووعد بحفظه، وبالتالي لا يمكن تعميم  ،القرآن

 : نافذ الصبر بصوت   لأقول  فعدت المر،

نكرت أو أ ،كيف ستواجه خالقك بعد أن كفرت ،الول  نعود لسؤالنا -

 .يح وكسول لعبادته ؟رِ ختلقت منهج مُ او  ،أديانه ورسله

 : وأجاب

أنا  ،هو المنهج الخلاقي ،ن كنه الدين والعبادة بالنسبة ليإالحقيقة  -

 ،ألتزم بحقوق النسان ،أداوم على فعل الخير ،أعامل الناس بالأخلاق

وهذا كله لن  ،دون التقيد بطقوس محددة ،أتواصل مع الخالق بنفس ي

 ،فهذا يتنافي مع صفة العدل ،كما تعتقدفي الجحيم بي  جِّ زُ يجعل الخالق يَ 

 .فالفناء ،فالتعفن ،هو الموت ،مع يقيني التام بأن نهاية كل بشري 

 :فقلت وذلك الرد الذي يلوي عنق الحقائق،  ،صدمتني الفكرة

فما يمنعك من أن تؤدي  ،روح الدين وتلتزم بكل أخلاقياتهأنت تمارس  -

، إن العدل الذي تتحدث عنه، له قواعد، لا تكسرها ثم طقوسه وشعائره

 .تطالب به، عليك اللتزام، ثم تنال عليه الجزاء العادل 

 :وكأنه كان يعد الجابة من قبل  ،أجاب بسرعة

 .المنطق والتاريخ يا أحمد هو ما يجعلني أسلك هذا الطريق  -

 :لم تكن إجابة مريحة أو شافية فقلت 

 .هل من توضيح ؟ ،الم أفهم جيد   -

  ك  حَ 
َ
 مَ رأسه وت

 
 :لممارسة طقوس النوم قبل أن يقول  هع وكأنه في طريقط

o b e i k a n d l . c o  m



54 

كم يوجد من الناجيل والتي تدعي كل فئة، أن انجيلها هو الصح، العهد  -

القديم، هل قارنت من قبل بين كتابين صدرا في مكانين مختلفين من 

كتب عديدة من الثر تنفي كل ما تقوله الكتب الخرى، والعديد العالم، 

كل تلك  ،والعديد من المصادر التي تتعارض مع حقائق تاريخية كثيرة

إن  ،ولم يجرؤ أي من المعاصرين عن تنقيحها ،بها لكتب تم العبثا

 .م من الداخل وليس الخارجدَ ه  الديان تُ 

بتعميم، قد يخدع شخص غير ملم بكل تلك الحقائق التي يتم كان يتحدث 

 توظيفها في غير أماكنها، 
 
لذا  ،لهدم دين كامل ،اأبد   اولكنه لم يكن منطق

 :فإنني سألته 

لماذا  ،، وليس إلهيا فهو يدل على قصور بشري وله صحيح  تق إن كان ما -

 .هذه المور اللامنطقية كما تقول ؟وتترك كل  ،لا تتمسك بجوهر الدين

 :وقال  ،تسمابنظر نحوي ثم 

 لا يمكن أن تقول على لوحة مُ  -
َ
 ل

 
 ط

َ
لابد أن تكون  ،ة بالأصباغ أنها جميلةخ

إن عدم الكمال في ش يء مصيري كالأديان هو  ،اللوحة مكتملة لترى جمالها

 
ُ
 .ليس طريق حقيقي للإتصال مع الخالق ،والدين القاصر ،ر و صُ ق

 اصمت ثم 
 

 :وسأجيب عن سؤالك الآن ، ستطرد قائلا

جل جيد يعبده بما وصل سأخبره أني ر  ،لو أن الخالق العظيم حاسبني -

اد بَ ، وعِ الكهنةلك الخلط الذي تحتويه كتب ا عن ذ، بعيد  إليه يقينه

ولأنه  ،فقط دون حواجز أو وسطاءال معه صَ إنني أردت الوِ  ،المصالح

 .العدل لابد أن يقبل منطقي
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لذا  ،المشوه، البعيد عن اللتزام بقواعد الديان، يستفز روحيالمنطق 

 :فإنني سألته

 .ما مشكلتك مع الطقوس ؟ -

 :أجاب بطريقته السريعة 

الطقوس مجرد وسائل للسيطرة  ،صديقيالطقوس صناعة بشرية يا  -

 .على العقول من أجل المصالح والمصالح فقط

في  بين أرقى ما .ا بين الدين والسياسةالذي يخلط دوم   ،لم يعجبني الرد

 :لذا فإنني قلت ، وأحقر ما فيها  ، الوجود

 ضوإن كان يحتوي بع ،لي بالنسبة عقنِ مُ  الحقيقة أن منطقك غير  -

وهو قد  ،فرحمة الله واسعة ،فيما يخص بعض الديان المحرفة الصحة

 .فلما لا تلتزم بها ،ولكنه قد وضع شروط وقواعد ،خلقنا لنعبده

 :قبل أن يقول  ،بشدة ابتسامته اتسعت

كما  ،أم كما يعبده الشيعة ،هل أعبده كما يعبده السنة ،وماهي قواعده -

كما يعبده اليهود  ،ستانتتوكس أم كما يعبده البروذيعبده الرثو 

بمنطق البوذيين أم بعقيدة عبدة  ،منهم أو كما يعبده المنفتحينالمتعصبين 

وأنا أمارسها  ،الصل في المر هي العبادة ،النجوم والطاقة الكونية وغيرهم

 .في ظل منهج أخلاقي

لأقول له  ،سو وعدت لهيضرت قدحين من السبر وأح ،دارت رأى ي فقمت

 :فور جلوى ي 
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إن الحلال بين  ،ولكنه منطقك أنت وليس منطق الدين ،إن منطقك جيد -

والحرام بين، والدين هو عقيدة الفطرة السوية، لو تعمقت أكثر لوجدت 

الجابة كما وجدتها أنا ووجدها غيري ممن يتمسكون بكتاب الله وسنته، 

أعتقد أنك ستؤمن بما  ، ولا يقة أني لم أقتنع بكل هذا الحواروالحق

وأنت تفتقد  ،إن قصتي تحتوي على العديد من الغيبيات ،خبرك بهسأ

 .للإيمان

 ابتسم من جديد ا
ُ
ِ وَ بتسامته الم

ِّ
 :قبل أن يقول  ،ة للأعصابرَ ت

د، لا أريد أن ياحَ ، وأنا أخبرتك من قبل أنني مُ اليمان يا صديقي نسبي -

فقط من حقي أن  ،ولا أسعى للإيمان بوجهة نظرك ،أقنعك بوجهة نظري 

وفي الحالتين لن  ،لا يقتنع ، أووبعدها إما أن يقتنع عقلي ،قصتكأستمع ل

 ي  خِ فالموت لا يُ  ،يتغير في المر ش يء
ُ
 ي  خِ ي كما يُ نِ ف

َ
 .كف

 :ثم سألته السؤال الحاسم  نظرة مطولة، نظرت له

 !.هل تؤمن بوجود الجن ؟ -

 :أغلق اللابتوب الخاص به قبل أن يقول 

ومن الممكن  ،أؤمن أن الكون قد يحتوي على مخلوقات عديدة غيرناأنا  -

ستطاع أحد رؤيته اولكني لم أرى أحدهم أو  ،من ضمنها ن  أن يكون الجِ 

، لو ظهر لي أحدهم الآن بطريقة لا يمكن التشكيك فيهاوسجل المر 

فهو غيب  ،، ولو لم يظهر فلا يعنيني المراولن أنكره أبد  سأؤمن بوجودهم 

 .ولا يتقاطع معها ،لا يؤثر على حياتي

 :بعصبية قلت له 
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وتجارب خاضها  ،أما أنا فأؤمن بوجودهم وبشدة عن تجارب خضتها -

  ،وحضرتها ي غير 
َ
  ا عليِّ هَ ص  وتجارب ق

ُ
 .ناس ثقاتأ

 :وقال  ،يصلابة رأى  وكأنه يتعجب من ،هز رأسه

وقصصهم ولنجعل المر في  رني عن قصتكأخبِ  .دايِ حَ المر عندي مُ  -

 .لحكم العقل والمنطق ،النهاية

، ولكنني فصاح عن أسراري وخبراتيا للإ ولا داعي   ،امشجع  حديثه لم يكن 

شخص سيحمل كل أسراري  ،غريب بكل ما مررت به أردت البوح لشخص  

 .وخبراتي معه إلى القبر

 .إنه ميت

 .وهذا هو يقيني الوحيد

  ،أرهقنا النقاش فصمتنا
ُ
بل وخرجنا إلى الخارج  ،هِ حِ د  على قِ  زُ هِ ج  منا يُ  ل  وك

 حولناب الدخان من حُ وسُ  ،أخرى  طاولةلنمارس عادتنا في التدخين على 

 .وكأنها ديكور مسرحي ،تغمرنا

وجودنا أو ب تعبألا  اوالحياة تمر وكأنه ،المقهى يخلو ويزدحم بوتيرة ثابتة

 .وجود غيرنا

 
ُ
وأنا ألوم نفس ي لعدم ردي عليه بالعديد من  ،منا غارق في أفكاره ل  ك

 .، ولكني كنت أعرف نتيجة الحوارالتي أعتنقهاوالثوابت الدينية  ،الدلة

 .لاش يء
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، كانوا يقدمون وجهات موتناقشت معه من قبلمنهم  مكل من عاصرته

عن  اشافي   امنهم رد   اأي   لم يمنحنيو  نظر، ونظريات، وقرائن مشوهه،

 .اليقين الذي وصل إليه

ع غير بعض قنِ لا يوجد دليل مُ  ،كلهم يعيشون ويموتون في مرحلة البحث 

لا يمكن  أو ،التي لم يثبت صحتها ،الحجج الواهية والنظريات العلمية

 .إثبات صحتها

االجانب الروحي لديهم منعدم   .تمام 

 لشواطئعندما قادتهم أفكارهم  ،وراق لهم ،التحرر استسهلواربما قد  

، وربما تتبعهم الجيال فتركوا طقوس العبادة عن كسل ،عدم اليقين

 .التالية، لو لم تكن هناك وقفة صارمة لردعهم

  ،هناك جيل جديد
 
لكل  حترامال كسرت بداخله  ،امسَ جِ  اعاصر أحداث

 
ُ
 الم

َ
 .ولرجالها ،اتِ سَ د  ق

يقودهم عبر طريق اليمان من د حقيقي رشِ هذا الجيل بحاجة إلى مُ 

 .البداية

 .ريح مع التعصب والجهللإن كل المسلمات في مهب ا 

والدرية وغيرهم من  لادينينمن الملحدين وال أمثال هؤلا إن وجود 

ويجعلنا  ،إنذار مخيف يقرع ناقوس البلدان المتدينةدة في المسميات الجدي

 نفكر في معجزة من عند الخالق لِ 
ُ
 وقِ ت

َ
 .الطوفان القادم ف
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اع المسيخ الدجال لن يكونوا جهلة أو غير ن أتبأنا الآن على يقين بأ

، هذا هو تصوري ،أطباء وأدباء ومهندسين وعلماء ون بل سيكون ،مثقفين

 مع خفوت دور العلماء، وتبخر اليمان من القلوب 

المزيد ولكن بعض القوانين من شأنها، أن تمنع  ،الفكر لا يواجه إلا بالفكر

 .من أولادنا من الغرق في هذا المستنقع الشائن

إلا أني  ،لتزامي بطقوس ديني من صلاة وصوم وغيرهااالحقيقة أني برغم 

 مُ 
َ
ِ ق

 .ر وبشدة في معرفة دقائق هذا الدينصِّ

 ج  وهو حُ  ،حجج إلا تعصبي إنني لا أمتلك من
 
 .لا لي عليِّ  ة

وليبرز  ،إلى حقيقة دينيربما أرسل الخالق العظيم هذا الشخص ليهديني 

 .وليس العكس ،لي تقصيري 

 ، إن العلم هو العبادة المهجورة
 

 وكما أعرف أنه لا أحد سيحاسب بدلا

 .؟ لا أحصل على العلم واليقين بنفس ي ذافلما ،مني

أن  فالحماقة ،ختياري اأن أخوضه حتى لو لم يكن  وعليِّ  ،هذا هو اختباري 

 بَ هِ  ستغلأ
َ

لو ملكت  .لأعترض على مشيئته ،وقواعده في الحياة الخالق ات

خلاف  ،أن أعترضيحق لي فقط ساعتها  ،أنا القدرة على الخلق من العدم

 . وأخوض الختبار بقواعده لا قواعدي  ذلك لابد أن أمتثل

 :عاد الهاتف ليتردد بداخلي  ،وفي هذه اللحظة

 .ميت لا محالة ..إنه رجل ميت -

اوفكرت أنا  ،هتز كيانيا ،وعند هذه النقطة
 
 ،في موعد موتي وقيامتي أيض

 .وذنوبي ري يوتقص
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َ
 عَ ب  ويُ  ،دبَ يولد النسان في ك

َ
 .عليه ث

بقص ، لذا قررت أن أبدأ يد أن أخوض في هذا الحوار الشائكلم أكن أر 

  رتاصَ عَ  ن  قصص مَ 
ُ
 على مسامع ذلك الم
 
 ن

َ
ولنرى بعدها كيف سيتقبل  ،رك

 .المر

 .لقد حان الوقت
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 لقاءات غامضة
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 عن الجن

 

 :وقال ، كان هو أول من قطع الصمت

إنني  ،أو هز عقائدك ،أو أصابك بالرتباك ،أرجو ألا يكون حديثي أرهقك -
لت في بداية ماز إنني  ،ولم أطلب منك اليمان به ،فكري لم أفرض عليك 

 من وجهةها ديان ما يهدمفقط أنا أخذ من كتب ال  .رحلتي ولا يقين هناك
وربما كما تخبرني أنت  ،نني على العكسيولم أجد بداخلها ما يع ،نظري 

 .وهي فرصة جيدة لأتأكد من صحة معتقداتي ،أنني قد أموت

 :قبل أن يستطرد  ،رشف رشفة أخيرة من قدحه

وقبل أن نغلقه  ،المعقد الذي يثير توترك دعنا الآن من هذا الحديث -
ا ولو وصلت لما  ،فقط فكر ،أن تفكر ،سأطلب منك طلب مشروع تمام 

 .على الخرينبه فلا تبخل  ،عجزت أنا عنه

 ،وهذا ما حفزني نحوه ،لا أعرف لماذا شممت رائحة الخبث في كلماته
 :فيقول  ،جملتهوجعلني أتمنى لو يبدل الهاتف صيغة 

 .محالةلا سيموت الآن  ..إنه سيموت الآن -

 :قلت بحدة  ،ومع تحفزي 

 الحقيقة أنتم كسرطان ،عشرات المراتلقد عاصرت مثل حديثك هذا  -
ر من السئلة دون أن يمنح أجوبة، كثيسرطان  ،ينهش في جسد المجتمع

 واحدةلم يهتز يقيني مرة ولأريح قلبك، ف
ُ
ا بأشياء ر  ب  ، ربما لأني أحطت خ

 الجانب، وربما لأني رأيت لمحة مما يوجد على ط بها غيري حِ لم يُ كثيرة 
 .ولكني حقيقة لا أحبك ولا أحب منطقك ،الخر

o b e i k a n d l . c o  m



64 

 
َ

 :قبل أن يحركها بعصبية ليقول  ،ولةاأصابعه على الط كَ ب  ش

طلبت  فقط ،إنها حريتك الشخصية ،نيأو تكره نيلم أطلب منك أن تحب -
وأطمع في  ،وهو ش يء جيد ،ربما قادك ما تعرفه ليقين مختلف ،أن تفكر

 .لذا أخبرني بقصتك ،د كما أخبرتكايِ حَ أنا مُ  ،عرفهأأن 

وكنت أريد أن أهزمه وأثير أعصابه، فبدأت كلامي  ،عمينيكان التعصب يُ 
 :بآيات من الذكر الحكيم 

ا )  -
َ
ن ا سَمِع 

 
وا إِن

ُ
ال

َ
ق

َ
جِنِِّ ف

 
ر  مِن  ال

َ
ف

َ
مَعَ ن

َ
ت هُ اس 

 
ن
َ
ي  أ

َ
وحِيَ إِل

ُ
ل  أ

ُ
 ق

 
آن ر 

ُ
( 2) اعَجَب   اق

حَد  
َ
ا أ

َ
ن رِكَ بِرَبِِّ

 
ش

ُ
ن  ن

َ
ا بِهِ وَل

 
آمَن

َ
دِ ف

 
ش ى الر 

َ
دِي إِل  (. ايَه 

بُدُونِ  -(  لِيَع 
 
سَ إِلا

 
جِن  وَاِلن

 
 ال

ُ
ت

 
ق

َ
ل
َ
 .(وَمَا خ

مَهُمُ ) -
 
ل
َ
 وَك

َ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ  
هِمُ الم ي 

َ
ا إِل

َ
ن
 
ل ز 

َ
ا ن

َ
ن
 
ن
َ
و  أ

َ
 مَا وَل

 
بُلا

ُ
ء  ق ي 

َ
ل  ش 

ُ
هِم  ك ي 

َ
ا عَل

َ
ن ر 

َ
ى وَحَش

َ
ت و 

َ  
الم

 
َ
ون

ُ
هَل رَهُم  يَج 

َ
ث
 
ك

َ
كِن  أ

َ
هُ وَل

 
اءَ الل

َ
ن  يَش

َ
 أ

 
وا إِلا

ُ
مِن

 
وا لِيُؤ

ُ
ان

َ
 (. ك

 :نتهيت من الآيات ثم قلت ا

من به منذ ما يزيد ؤ والقرآن تحدث عن كل ما أ ،القرآن ،هذا هو منهجي -
 .امعن ألف وأربعمائة ع

  هز  
َ
 رأسه أن أ
 
 :فقلت  ،لمِ ك

 .هل لديك تشكيك في القرآن ؟ -

 :نظر لي وقال 

تفقنا سنستمع لقصتك ولا داعي لخوض حديث لا يرغب أصحابه القد  -
كل ش يء أن  كنهاية لحديثنا،، ولكني أخبرك في منح بعضهم الفرصة للفهم

لولا بعض  ،وإن كنت أراه حقيقة منهج حياة رائع ،عندي قابل للشك
 .وليس التعصب،المور التي تحتاج لتفسير ممن يملكون العلم
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 لا يمكن أن يُ  ،لم تستطع أعصابي أن تتحمل
َ

ِ ش
ِّ
 :أحد في معجزة ديني  كَ ك

 ..و،لا تقترب في حديثك من القرآن..لن أسمح لك -

 :، ثم قال عن سلوكي العصبيأتوقف ه لي كي أهدأ و أشار بيدي

 ..قرأافكر و  -
ُ
 ثبِ أنا لا أ

ُ
 ت ش يء أو أ

َ
ِ ش

ِّ
هذا هو دينك وعليك أنت  ،ك في ش يءك

 
ُ
  ،ت العكسثبِ أن ت

ُ
 هَ دعنا من هذه الم

َ
أعتقد أنها  ،كولتكمل قصصات رَ ات

فربما وجدنا  ،الجن عالم إلى ،مختلف واقعستخرج بنا من واقعنا هذا إلى 
 .هناك اليقين

 
ُ
مع  ،العوالمخبراتي في هذه هذا الجزء من أ دِ ب  لم أعرف حقيقة كيف أ

 .على قيد الحياة لا أطيق وجوده بل ،شخص لا أطيق وجوده أمامي

 .أكرههم بشدة..إنني أكره هؤلاء المشككين

 .وميراث الباء والجداد ،ولكنها الحمية والغيرة ،أعرف أنه قول متعصب

  بادرتهوفي النهاية 
 

 :قائلا

  ،أم سمعتها ،هل تريد أن تعرف التجارب التي خضتها -
 
ا أم كنت فقط طرف

 !.فيها ؟

 :قبل أن يقول  ،ا ظهره على المقعدند  مسعتدل إلى الخلف ا

 .لكان أمر جيد ،ولو كانت من البداية ،جميعها -

 أخذت منها نفس   ،أشعلت سيجارة جديدة
 
 :قبل أن أقول  ،اا عميق

ستيعابها لا الفترة كان فهم هذه الشياء و  ،يعود المر لفترة الطفولة -
، بأكثر من كونها ش يء لم يتجاوز العاشرة من العمريشغل بال طفل مثلي 

 .وممتع في معاصرتهثير مُ 
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أنني  ،الن أخفي عليك المر فلو راجعت بنفس ي ما عاصرته لأدركت جيد  
 ي  هَ كنت مُ 

 
إن الشجاعة التي يملكها طفل مثلي  ،ا للخوض في هذه العوالمئ

 .لابد وأنها مؤشر حقيقي

 الا يوجد فيه من يترك من الصلاة فرض   ،لقد ولدت في بيت متدين بطبعه
  ،ا للصلاةيصحبنا دوم   أبي،في المسجد اهُ إلا وأد  

ُ
 ولا يتهاون مع الم

َ
ِ ق

ر دون صِّ
 غِ 

َ
ولا مجال للتكاسل  ،حياتنا في الذلك كانت الصلاة طقس مهم جد   ،ةلظ
مع تلك الحالة النفسية الرائعة التي  ،بل إنها أروع طقوس السلام ،عنه

ت كلماته التي د  د  ورَ  ،وقفت فيها بين يدي الخالق ،أصل إليها في كل مرة
 .تفيض بالحكمة والسلام

دخاره باا ما يقوم ويحسب جيد   ،أبي يذبح في العياد ويطعم الفقراء
بل ق ،تصحبه أمي ةوقام بعمل أكثر من عمر  ،بيت الله ج  حَ  ،كاةز لخراج ال

 وتجعل  ،أن تشتد عليه الشيخوخة
 

 .ممارسة هذا الطقس مستحيلا

وأنني  ،هل أخبرتك أني منذ عدة أيام رأيت تلك النظرة المنكسرة في عينيه
 ..في إنتظار أن يأتي الهاتف و امقيم   اأعيش عذاب  

 قاطعني 
 

 :قائلا

يتحقق المر  ألا ، ترى تلك النظرة، وتسمع الهاتفوهل لابد أن  -
 بأحدهما؟

 :ثم قلت  ،هززت رأى ي

  ،كتشفتهاهذا هو ما   -
 
 ،والهاتف هو اليقين ،افالنظرة قد لا تعني شيئ

ولكن في باقي الحالات  ،سمعت الهاتف فقط ،في حالة عمتي همتف
ولم يأتي  ،في حالة أبي كانت النظرة فقط .وتحقق المر ،سمعت ورأيت

 ..و الوقتلذلك أعتقد أن أمامه فسحة من  ،الهاتف
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  ،قلق طفيف يزحف على ملامحه أبد
 

 :وهو يقاطعني متسائلا

 !هل رأيت فقط أم سمعت ؟ ،وفي حالتي -

لقد  ،ف مازال في رأى ي حتى هذه اللحظةالهات ،بل مازلت أرى وأسمع -
وأصبحت الآن ألتقط الشارات  ،أصبحت خبرة في هذه المور الملعونة

كنت ألتقط هذه  ،لروحي اوالحقيقة أنه كلما كان النسان قريب   ،أسرع
 .ا مثلكعن لو كان غريب   ،االشارات مبكر  

 
َ
 :قبل أن يسألني  ،خلف زجاج نظارتهعينيه  قَ ي  ض

وهل حضرت  ،نِّ أم أنها بفعل الجِ  ،هل تعتقد أن قدرتك هذه موهبة -
 .جلسات تحضير أرواح سابقة ؟

 :قبل أن أقول  ،حينهاظهرت فيها الحيرة على وجهي  ،للحظات تصمت

اجاهل  الحقيقة أنني في هذه النقطة - لا أعرف إن كان لها علاقة أم  ،تمام 
مع ميلي لكونها مرتبطة بعالم الجن حتمالات مطروحة لا، وإن كانت كل ال 

 ، فقد بوسيلة ما 
 
حياتي كلها تدور  تا بأحداث استثنائية جعلمررت سابق

 .في هذا الفلك

  ،وبالنسبة لحضوري جلسات تحضير الرواح 
ُ
لم  ،ط هو لابِ ح  فإن ردي الم

 ،لأحداث الغريبةأنا مغناطيس جاذب ل ،امنها لأنها حرام شرع   اأحضر أي  
أنني طوال الوقت أعثر على  ،ملاحظة أخري هناك  ولكن ،وليس صانع لها

 أجد من النقود ما يحقق أمنيتي ،ءوكلما رغبت في ش ي ،مبالغ نقدية
ولكنها لم تنقطع لفترة طويلة من  ،هي لم تكن مبالغ كبيرة ،االبسيطة طبع  

 مُ )كنت  ،وكما يقول صديقي أشرف ،الزمن
َ
 (.ق رز

 :فعدت لأكمل  ،في ضيق هأشاح بيد
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مباني  عدةنسكن هناك منذ كانت  ،إنني من سكان مدينة العبور  -
 ، حتى صارت المدينة التيمن كل جانبحيط بها الصحراء تو  ،متناثرة

أمام جبل يقبع هناك  فهو في مكان مميز منزلي أما عن موقع و  ،تعرفها الآن
 .ا كل ملامح الحضارة والمدنيةمتحدي  

 :فقلت  هز رأسه أن أكمل

كان خالي  ف ،ا بين فروع العائلة كانت أقوى مما هي الآنالعلاقات قديم   -
تلك  ،وشقيقتي ن يقص علي وعلى أخيكا ا ماوكثير   ،التواجد عندنادائم 

 .وخاصة تلك التي عاصرها في الجيش ،الحكايات المخيفة عن الجن

ولكنها  ،لمعرفتي بهذه العوالم المشئومة الفعلية البداية هيهذه  لم تكن
الفعلية  يةالبداو ، عززت شغفي بهذه العوالم الغامضة الساحرة في حينها

المجاور ا للمسجد عندما كنت متوجه   ، يوم جمعة في صباي وفي كانت
 .صلاة العشاء لأداءلمنزلي 

  ه عقب صلاة العشاء سوفأن وهناك سمعت
ُ
 ت

َ
جلسات في المسجد  امق

أو  ،لفك عمل سفليأو  ،ستخراج الجنلا سواء ، للعلاج بالقرآن الكريم
 عدم إداراكي لِ برغم  ،وكان هذا يثير شغفي وإثارتي ،للرقية والتحصين

ُ
 ك
 
ه ن

خاصة وقد كنت أتمنى  ،اكان مثير   فقطالجن  ذكر ، الثقيلة هذه المسميات
 .مصباح علاء الدين لأحقق أمنياتي يلجن ،لو أحظى بجن مماثل

فأنا منذ الصغر  ،وكان خالي يشجعني هذه الجلسات داومت على حضور 
ولا  ،من إنسان ،فأنا لم أشعر بالخوف في حياتي ،ستثنائيةاشجاعة  لدي  

ولا ما  ،ولا الماكن العالية أو الخطرة ،ولا زواحف ،حيوان، ولا حشرات
  ،يشبهها

َ
 .سِّ وهذا من قبل أن أتطرق إلى عوالم الجن والم

منذ صغري كنت أقف أمام السد في حديقة الحيوان، وأنظر في عينيه 
ربما  ،وكنت أنا على ثباتي ،كان الناس يفزعون  ،بتركيز دون أن يهتز لي رمش
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 عندما كنت أضحك بصوت   ،كنت أثير خوف من حولي أكثر من السد 
 .ا من جبنهما وساخر  مستمتع   عال  

وات على المعالجة عبدالله الذي يعمل منذ سن ومع عمق علاقتي بالشيخ
الذي كان يعمل على و أخويه عثمان ومحمود،  ة، بصحببالقرآن الكريم

 ، تحفيظي القرآن
 

 هو لم يكن يمانع من حضور الطفالو  ،كان المر سهلا
 .شقيقاتهوأحظى بحب ورعاية  ،ا لهم في منزلهمخاصة أنني كنت ملازم  ،

بل وتركيزي مع  ،وتعجبوا من صمتي وثباتي ،لاحظني الجميعوفي المسجد 
 .ونظراتنا المتبادلة ،الممسوس الذي يتم علاجه

وبدأ يسجل أشياء على لابتوبه  ،بدا على نجيب المهندس الهتمام الآن
 قبل أن يقاطعني  ،بسرعة كبيرة

 
 :قائلا

أو تمر بأشياء  ،هل كنت تشعر بأحاسيس غريبة ،عند رؤيتك للممسوس -
 .!؟غامضة تؤكد لك وجود هذا العالم 

 
َ
 :ولكنني أجبت  ،ي مقاطعتهنِ ر  سُ لم ت

فهو  ،اولو كنت تعرف العبور جيد   ،عندما كنت أجلس في المسجد -
كنت أجلس  وهو في أخر الشارع الذي أسكن فيه الآن، ،مسجد الرحمة

فلم يكن الشيخ وحده هو  ،ما عن دائرة الرجال المنعقدة إلى حد ِّ  ابعيد  
تطوعين لمساعدته المساعدين مجموعة من المهناك بل كان  ،الموجود

فأنا أمام  ،وكنت ساعتها أشعر بإحساس طاغي من الثارة ،بقراءة القرآن
والعجيب أنه كان  ،فأظل على تركيزي معه ،إنسان خارق، يتلبسه الجن

 ويَ  ،يركز معي
 

 ش
َ
  ي ببصره نحو  صُ خ

 
 .ا عن كل الموجوديندون

 :فكل المور لا يمكن القبض عليها  ،قال بصوت غير مستريح
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  ،أي إنها مجرد أحاسيس -
 

 ،ربما هو تواصل من نوع ما لكونك مازلت طفلا
 .ولم تتلوث بغبار المدنية والمعرفة ،ةومازالت روحك شفاف

 :ثم قلت  ،ا في حديثهنظرت له للحظات مفكر  

ألم أخبرك من قبل  ،وربما هي هبة أخرى  ،اربما كان ما تقوله صحيح   -
 .طيس لمثل هذه الشياءناأنني مغ

 وهو لم يَ  ،عاد ليسأل
ُ
 ك

ِّ
 :حاسوبهعن تسجيل الملاحظات على  ف

وهل من الممكن للجن أن يظهر ويبدل  ،تجسد حقيقي للجن هل رأيت -
 .تجسده أمام العيان ؟

، حدثت معي في شرم مثيرة في هذا المر الحقيقة أنه كان لي تجربة -
 كنت مُ يومها  ،الشيخ

َ
ِ رَ له قصة مُ و  ،( عصام) مع صديقي  ام  يِِّ خ ة في هذه عَ وِّ

في رأس هذه المرة قررنا التخييم  كنا قد .العوالم سأقصها عليك في حينها
 ،بعدة دقائق منتصف الليلقد تعدت الساعة كانت عقارب . محمد

، ذو أجنحة هائلة الحجم أسود اللون عندما رأيت على البعد طائر عملاق 
، ومن واقع معرفتي كانت تغطي على قرص القمر المكتمل في هذا اليوم

 .افإنني أدركت كونه أي ش يء إلا أن يكون طائر   ،لهذه المور 

ِ بل كنت على يقين بكونه جِ  
ِّ
  يِّ ن

َ
، فأنا أستشعر قدوم هذه د لهس  جَ أو ت

، كما أن حجمه لا يمكن أن يمتلكه طائر في هذه الطيفيةالمخلوقات 
 .أو في عصور سيادة الديناصورات للأرض ،ربما في ألف ليلة وليلة ،اليام

ا ولم أبتعد كثير   ،الطائرأثر بالطبع لم أكتفي بالمشاهدة بل قمت أتتبع 
أمامي ظهر لي ،حة تحرك الهواء بقوة أمام وجهينحتى فوجئت بخفقات أج

 
َ
 بَ وكأنه ن

َ
وواريت  ،المفاجأةهول من  فزعتو  ،عنه بتعدتاف ،من العدم ت

 ي بِ اعين
َ
ِ ك

ِّ
وعندما عدت ببصري إلى المكان وقلبي ينبض في  .اميتهاي لحمف

 .شديدة السواد كقطعة من الفحميبتعد طائر رأيت ال ،عنف
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يطير إلى السماء حتى ا أطول من سيارتي الملاكي مجناحاه الواحد منه 
على  يجرؤ وإن لم  ،عصام الذي رأي من مكانه الطائر، فعدت إلى توارى 
فظهور مثل هذه الشياء هي نذير حقيقي  ،قلق عظيموبداخلي  ،تتبعه

 .بقرب وقوع كارثة

 
َ
ثم نظرت  ،من تذكر المر جَ د  هَ تنفست بقوة لأسيطر على نفس ي الذي ت

 :ستطردت النجيب و 

، ولكن الجن لا يستطيع أن يتحول تجسد الحقيقي فهو يحدثلبالنسبة ل -
 ا ما وكثير   ،من شكل إلى شكل إلا عندما تبتعد عنه النظار

ُ
ج الِ عَ يراوغ الم

لذا فهو يسحب  ،فالنظر يثبته ويربطه بالمكان، كي يشتت تركيزهويختفي 
 بصره إلى أماكن أخرى ليسهل له الهرب أو التجسد في أشكال مُ 

 
 ،ةعَ زِ ف

ويحرص على أن لا يكون هناك من  ،اوعلى الشيخ أو المعالج أن يكون حذر  
 
ُ
   بَ ي  صِ أ

وبالطبع  ،الأن يتلبسه الجن مجدد   ةلأنه أكثر عرض ،سابق بمسِّ
 .ةكل هذه المعلومات أخبرها لي خالي في جلسات متفاوت

 : ليسألقطع ما يكتبه على اللابتوب 

ت بك ج  أو أنه كان البوابة التي زَ  ،هل تعتقد أن خالك سبب في حالتك -
 .!؟ وهل كان يمتلك قدرات مماثلة ،إلى هذه العوالم

إجابة  السؤال الذي طالما سألته لنفس ي دون أن أجد أيِّ  ي  كان يطرح عل
 : فقلت،  عليه

لهذه المور الغيبية مغناطيس أخر  ،مثليحظ الأعتقد أن خالي ى يء  -
  ،نغمس في المراجذبه الفضول ف ،المخيفة

 
  ادون أن يكون طرف

 
أو  فاعلا

ولكنه يمتلك علم مواجهته  ،ما عاصرته س، إنه لم يعاصر نفا فيهامهم  
 هَ اكِ رَ قبل أن يبتعد عن شِ  ،لأنه درس لفترة طويلة هذه المور 

ُ
 ي  خِ ا الم

َ
 .ةف

 :فقلت  ،رأيت الحباط على وجهه
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 .وليست قصة إثارة ،أنا أقص عليك حكايات حقيقية -

 :قتضاب اأجاب ب

 رني هل مر خالك بخبرات حقيقية في هذاولكن أخبِ  ،تؤمن به أنتهذا ما  -
 .!؟ المجال

وأنا أردد ما يخبرني  ،فغصت بعمق أفكاري  ،قاطعني دوي الهاتف في رأى ي
 :به الهاتف كتلميذ نجيب 

 .سيموت لا محالة ..هذا الرجل سيموت في الغد -

، خاصة لجرعة جديدة من الكافين ،وفي هذه اللحظة أدركت أني في حاجة
أن مشهد نجيب المدد في قبره قد هاجم رأى ي مع الرائحة الترابية الخانقة و 

 .لقبره 

 تساءلت بيني وبين نفس يفي كفنه ،  المقيد جسده الغير منتظم ومع منظر  
   .على هذه الهيئة  في كفنه ملفوفةجثته ستجعل التي  ،وتالمطريقة  عن

فشكرني  ،ووضعتهم على الطاولة ،عدت بقدحين من القهوة التركية المميزة
 .إنه مدمن قهوة آخر ،وهو يتناول قدحه

وهو  ،وبنكهة القهوة التركية ،تركني لدقيقة كاملة اتمتع بسجارتي الجديدة
ِ وَ نه يُ أفإما  ،مستمر في الكتابة على اللابتوب

ِّ
ي رِ ج  أو أنه يُ  ،ق ما أقول ث

 ادَ حَ مُ 
َ
  ،مراتالذي لمحته يفتحه عدة ة عبر الفيس بوك ث

 
 ة مع صفحتبادلا

 .ورد بدأت تزدحم بالكلماتو 

  ،كل هذا لا يعنينيفليفعل مايريد، 
ُ
ي الوقت حتى يحين جِ س  أنافقط أ

 .موعدي

 :ليخبرني بما لم يثير فضولي ، وفي النهاية رفع رأسه
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 .!تحكيه ؟هل لديك مانع لو سجلت ملاحظات على ما  -

سر  وليس لدي ،على وشك الموتع بالطبع إنه شخص مانِ  أيِّ  لم يكن لدي  
 مُ 

َ
كله للعالم  ي ر أسرا ولو أعلنت ،عن باقي البشرأحرص على إخفائه  سد  ق

فمثل ما أقصه عليه تستخدمه الصحف الصفراء لزيادة  ،فلن يهتم أحد
 ،أو حتى بذل بعض الجهد لثباته، هتمام بصحتهدون ال  ،التوزيع لا أكثر

 .لأنه بالفعل لا أحد يهتم

 :فقال ، أن يكملأشرت له 

 .أخبرني أكثر عن خالك -

ولم تعد  ،سحبت نفس عميق وأخير من السيجارة التي لم يعد فيها بركة
 .المطلوبة النيكوتينتصمد حتى تمنحني جرعة 

 ،ى صوت أذان المغرب من المسجد القريبو  دَ  ،وعندما هممت بالحديث
 
 
 .حتي قيامي بفرض ي نحو خالقي ،بانتهاء الحديثا وكان هذا إيذان

فتركته وتوجهت صوب  ،فأشار إلى قلبه ،بتسامة ذات مغزى ابتسمت له ا
 ،بقدحي من قهوة على عجلتبقى ولم أنس ى بالطبع أن أرشف ما  ،المسجد

 .وصوت الذان يتغلغل إلى روحى

 .الله أكبر ..الله أكبر

 .لا إله إلا الله
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 ممسوس وجنية وثعبان حارس

 

  
 
الذي استمر ، وقد زايلني الصداع وحيويةا عدت من الصلاة أكثر نشاط

الهاتف مشهد جثته المهشمة و كما تلاش ى من رأى ي  ،معي طوال اليوم

أثناء الصلاة برغم إلحاحه  لم يزعجني قط الهاتف العجيب أنو  ،المقبض

 المستمر 
 
 .اسابق

تخاف من  ،والشياطينأثناء عودتي تذكرت المقولة الشهيرة عن أن الجن و  

ورد به عن أن  دقة مابل إن هناك حديث لا أعرف صحته أو  ،القرآن

مع خوض النسان في قراءة  ،ل حجمه حتى يتلاش ىالشيطان يتضائ

 .القرآن

 :الفكرة كانت في تلك النقطة 

 !.أثناء الصلاة ؟ نكيف يوسوس لنا الشيطان إذ -

  ،شتعلت أضوائهالمقهى الذي ا أقبلت على
 
 ،ا وحميمةفأصبح أكثر دفئ

 :ثم شرعت في الحديث مباشرة  ،وجلست على المقعد

كعادة كل  ،من المداومين على الصلاة في المسجدفي شبابه كان خالي  -

 ،وصداقته وثقتهصحبة الشيخ نال ومع كثرة تردده على المسجد  ،عائلتنا

كان شيخ المسجد لم يكن هذا الشيخ بالطبع هو شيخ مسجدنا بل 

إلى نتقاله قبل اخالي حيث كان يسكن  ،الموجود بساحل روض الفرج بشبرا

أصبح يحضر  ،شتداد أواصر الصلة بينه وبين شيخ المسجدومع ا ،لعبور ا

ولكونه أزهري فقد  ،حلقات العلاج بالقرآن الكريمو  ،حلقات دروسه
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اساعده الشيخ في طلب العلم  وفي شرح ما غمض عليه من دروس  ،أيض 

 .لميراث وغيرهاالفقه وا

، أخبرني أنه ذات يوم حضر إحدى جلسات إخراج الجن من الممسوسينو 

 .والتي كانت تنعقد هناك بعد صلاة الجمعة

 فالجن كان  ،الم تكن جلسة عادية أبد  
 
ورغم أنه  ،ومشاغبا اقوي   اعفريت

كان هناك صفين من الرجال المتطوعين لا ينقطعون على قراءة القرآن إلا 

 .اتمض ي على خير أبد  لن من الواضح أن الجلسة أنه كان 

، حتى أنه فقد أصاب الشخص الممسوس، حالة من الهياج والغضب

  انتفض
 
وقام  ،الرجال المنهمكين في قراءة القرآننحو  اندفعثم  ،اواقف

اوقذف بهم  ،يةبحمل رجال كل صف وكأنه يحمل دمى بلاستيك في  جميع 

 وقوة مُ  حركات خاطفة
 
 رِ ف

َ
، وهو يرغي ويزبد ويتحدث طول ذراعيهعلى ة ط

ط سُ أجساد المتطوعين على بُ ثرها على إتناثرت  ،بلغة غامضة غير مفهومة

 ..كان منهم في اليمين أصبح في اليسار والعكس من ،المسجد

 ،فقد استدار والشر يطفح من وجهه ،هذا الممسوس تهدأ ثورةإلى هنا ولم 

 .ليطيح به كما فعل مع الرجال بالهجوم على الشيخ   م  هَ وَ 

ذلك المفاجيء لتوقف الهو  ،المر العجيب الذي أقسم خالي على حدوثه

وكأن هناك ، قبل خطوات من الشيخالممسوس وقد كسا وجهه الغضب 

ا ،أو شخص ،يمنعه اخفي   اجدار  
 
الذي  ،ما يحول بينه وبين الشيخ أو شيئ

والش يء الثاني الذي ، قطولم يفارق الهدوء وجهه  ،اوقف أمامه متحدي  

 ،شنيعة اتنظر يرمق خالي ب ذوأخ ،أقسم على حدوثه أنه ترك الجميع

 .لينظر نحوهرغم صراخ الشيخ ووعيده ب
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 للون البيض استحالتااللتان  عيناهببصره الممسوس وعندما أدار 

يهدد فبدأ  ،المرحلة الثانية والكثر خطورة إلى الشيخ  انتقل باهت،ال

 :الغاضب في صرامةالجني 

 .؟إنك تعرف إنني قادر على ذلك ،هل ستخرج من جسده أم أحرقك -

 :وبلغة عربية سليمة  ،كان الجني يرد على الشيخ بتحدي

 .لقد أصبح جسده ملكيلن أتركه  ،لن أغادر جسده -

قبل أن يسحب  ،الغضب على وجهه موقد رس ،خ في تهديدهيشرع الش

 يضربه ضرب  ل ،عصا خيرزان من جواره
 
 .اا مؤلم

 وِِّ دَ يُ لِ  ،نجيب أن أتوقف يوعند هذه النقطة طلب من
َ
  ن

 
ما قبل أن  ملاحظة

 يقول 
 

 :متسائلا

هذا  ،ما على الجني له تأثير  أن وهل حقيقة  ،هل تعتقد في جدوى الضرب -

 .؟ أنا فقط أحدثك بمنطقك ،بالطبع لو كان للجن وجود

 أجبته ف ،للمهاترات ةلعودبالم أرغب بالطبع 
 

 :قائلا

ولأن أجساد الجن  ،فإنه يتقيد بالجسد ،تلبس الجني بالبني أدميعند  -

 يكون كما ،عليهمالبسيطة فإن وقع هذه الضربات  ،أقل كثافة وهشاشة

فكل ضربة تشبه  .أو الحرق بالنار ،أو الصعق الكهربي على جسده ،الزلزال

والجن من طبعه أنه  ،دون رحمة الماردتهوي على جسد  المطرقة التي

 .كي يفارق جسد الضحية ولذلك لابد من ترهيبه ،كذوب

 :وهو مندمج في تسجيل ملاحظاته  ،شار لي أن أكملثم أ ،هز رأسه في فهم

 ،ويتوعد ،فيصرخ الجني ،كانت ضربات الشيخ تهوى على جسد الممسوس -

ستمرار ومع ا، ويهدد دون أن يقوم بفعل حقيقي كما فعل منذ لحظات
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تحول التهديد والوعيد إلى صرخات  ،الشيخ في ضربه ضربات موجعة

الرجل سقط  وبدون مقدمات ،لقلوب من الصدور لها اخلع نعالية تكاد ت

ولكن الشيخ لم  ،وهو يتلوى من اللم ،على الرض كحجرالممسوس 

 .عن ضربه يتوقف

 الشيخ بعض الشخاص ممن يَ وبعدها صرف 
ُ

في حين  ،في قوة إيمانهم ك  ش

 .ستمرت جوقة المتطوعين في قراءة القرآنا

 :وقال  ،التساؤلات ظهرتوعلى وجهه  ،بوعند هذه النقطة قاطعني نجي

 .ألا يحميهم القرآن الذي يقرأوه ؟ -

 :أجبته 

او  ،القرآن يحمي بالفعل عند قراءة آيات التحصين - مع التجديد  أيض 

ومع العناد  ،والمشكلة هنا مع هذا الجن القوي أن القرآن يؤذيه ،يمانوال 

يمان لتدور الدائرة والرغبة في الثأر قد يتلبس في جسد شخص ضعيف ال 

 .من جديد

 :ثم قال  ، رأسه بطريقة من الواضح أنها لا إرادية ك  حَ 

ى وَ ه  هل يَ  ،لماذا لا يهرب ،مادام الجني يتألم وواثق من مقدرة غريمه -

 سُ  ن  الجِ 
 
 ك
َ
 .د البشر ؟اجسأى ن

 :وقلت  ،عدت من جديد لتكرار حديثي السابق

حتلاله للجسد الثاني وا ،الجني عندما يتلبس جسد بشري فإنه يتقيد به -

ستطاعته الستمرار في تنفيذ مهمته ا منه لعدم امجرد عقاب يقوم به ثأر  

 .التي كلفه بها الساحر

 :وقال ، جديد رأسه من ك  حَ 
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أم أن  ،ا ما يكلف الساحر أو المشعوذ الجن بطريقة مباشرةهل دائم   -

 .التلبس قد يحدث من تلقاء نفسه ؟

 فأجبت  ،اكنت أعرف إجابة السؤال جيد  
 

 :قائلا

 ،وهي من حالات المس المباشر ،هاهناك حالات سأقصها عليك في وقت -

 مُ نتيجة إيذاء غير 
َ
ولكن في حالة هذا  ،من البشري للجني د حدثم  عَ ت

وقام هو بتكليف ذلك  ،كان التكليف من الساحر لأحد مردة الجن، الجني

نتقامه ينبع من خوفه من فشل إن اوبالتالي ف ،الجن الخادم ليقوم بالأمر

فالعذاب الذي  ،ستؤلمهوممارسات الشيخ  ،فإن كان القرآن يؤذيه ،مهمته

يجعله يتقرب إليه  ،المارد الذي كلفه بالأمر قبل أن يقتله على يدسيلقاه 

 .بالمزيد من اليذاء

 :قبل أن يقول  ،نهمك في تدوين ما قلتا

-  
َ
 هل ت

َ
أنه بمجرد دخوله في الجسد لا  أي ،د الجن بجسد النسان أبديي  ق

 .إلا بالطقوس أو إستدعاء المارد له ؟ ،يستطيع أن يغادر

لفافة كتفيت بنيكوتين ، ولكنني اللكافين مرة أخرى ة ح  لِ عرت بحاجة مُ ش

 :أنفاس قبل أن أقول  فأخذت منها عدة ،بعد أن تقلصت معدتي ،التبغ

 مُ  بالطبع لا يكون الجن  -
َ
 بقدر ما يُ  ،بالجسد نفسه اد  ي  ق

َ
 يِِّ ق

َ
من خوفه  هُ د

 الساحر 
َ
 أو المارد الذي ك
 
 ل

َ
هذا لو لم  ،، ويستطيع أن يغادر في أي وقتهف

 
ُ
لعدم  ،بالاضافة لأن لديه الضمانة الكافية ،جعالِ يسيطر عليه الشيخ أو الم

 .يعِ د  إيذاء الشيخ له أو حرقه كما يَ 

 :ل بسرعة بعض الملاحظات قبل أن يتسائكتب 

 .أي ضمانات هذه ؟ -
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 :ا بالجابة لذلك كنت جاهز   ،كنت أعرف أنه سيسأل هذا السؤال

 د النسان له مَ سإن دخول الجني في ج -
َ
تي قد تظهر وال ،العظيمة هُ ار  ض

وبإمكان الجني  ،ة سواء أكانت نفسية أو بدنيةعلى هيئة أمراض متنوع

 
َ
 يُ بكل بساطة أن يخرج من الجسد من أماكن كثيرة ف

 
 لِ ت

َ
والقلب  ،ا كالعينهَ ف

فإنه  ،ا في المرعالج متحكم  وبالتالي لو لم يكن الشيخ أو الم ،والرئتان

  .عند الخروج الممسوسالشخص  سيضر 

س هذا لي ،يعرف أنه قادر على صرفه وليس حرقهبالاضافة لأن الشيخ 

 ،ا منقطع الصلة عن بني جنسهولكن لأن الجني ليس فرد   ،عن عجز

يمتد ما بور  ،له منه لو كان ذا مكانة بينهمقبيلة ستسعى للثأر  فخلفه 

بصرف الشيخ ما يكتفي  فعادةلذا ، حسبما تتطور المور ذريته  يذاء إلىال 

فطبيعة الجني  ،ت عليه بعدم العودةاو أخذ الضمان ،الجن مع تهديده

 .أنه يتلذذ بأذية البشر ،اوخاصة لو كان كافر  

 و  دَ 
َ
وهو  ،كل ما قلت قبل أن يعيد وصل شاحن اللابتوب بالقابس ن

 :في اهتمامل يتسائ

 .كافر ؟ أو مؤمن  يكون الجنيأن بين فرق الوما هو  -

علبتي الولى ي وكانت هي الخيرة ف ،جديدة قبل أن أجيب لفافة تبغأشعلت 

 :وقلت ، لهذا الوقت

 الجن المسلم مُ  -
َ
 من اوهو ألا يؤذي البشر أو أي  ، د بقوانين دينهي  ق

  ،دون وجه حق الخرى المخلوقات 
َ
 ولو ن

 
 ف

َ
 ،لم أي من هذه المور سجني م ذ

  ،فيرجع ذلك لأن إيمانه ضعيف
َ
 والمارد الذي ك
 
 ل

َ
بالأمر قوي ومخيف  هُ ف

 ومُ 
َ
 .اعط

 :ثم قال  ،ل ما قلتج  سَ 
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 !سمه ؟ماذا كان ا ،لنعد إلى الجلسة التي حضرها خالك -

 :أجبت على الفور 

 ،طوال هذه الجلسة يرتجف كما أخبرني وظل ،سمه محمودكان ا  -

وبالفعل تابع  ،وخاصة مع صرخات الجني القادرة على زلزلة أقس ى القلوب

بين  ماوالشيخ وظلت المور مشتعلة بين الجني  الجلسة بقلب منقبض،

وقرر  ،للشيخالجني حتى رضح  ،صراخ عنيف وصمت أشبه بالغيبوبة

 لضربلتعذيبه با الشيخ ليعود ،الخروج من عين الشخص الممسوس

 .من إبهامه ، فرضخ في النهاية للخروجالمبرح

بعيون زائغة وجسد  ،ستفاق الممسوسوا وبالفعل غادر الجني المكان

وعندما  ،إصبع من الفحم السودوتحول إصبع هذا الشخص إلى  ،مرهق

 
َ

 ش
 
  ،يحمله معهحاد  الشيخ بموى ي هُ ق

َ
قرأ عليها  ،ت منه دماء سوداءز  ن

 .قبل أن يتخلص منها ،الشيخ بعض الدعية

ولكنه بعناد ، اوكان تأثيرها على خالي قوي   ،كانت جلسة رهيبة بالفعل

حتى  ،فداوم على هذه الجلسات ،الشباب أدرك أنه لن يمر بأصعب منها

 .كتسب العلم من الشيخا

 :اكان سؤاله التالي متوقع  

 .؟هل مارس خالك هذا المر بعدها -

 :وكانت الجابة 

لمداومة ل درةفليس للجميع الق ،ثر السلامةولكنه آ ،على نطاق ضيق -

 .الملعونةهذه العوالم مثل على الخوض في 

 :قبل أن يقول  ،رشف رشفة باردة من قدح القهوة الذي لم يكمله
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من  اوهل واجه أي   ،خالك للخوض في هذه المور  يشجعكهل كان  -

 !أم أنك وحدك من تخوض في هذه العوالم ؟ ،إخوتك مواقف مماثلة

يدفعني لم فهو  ،لا يمكن أن أقول نعم عن هذه النقطة بضمير مستريح -

 إلا أن  ،بشكل مباشر للخوض فيها بالطبع
َ
وما  ،جعلني أهتم علي   هُ ص  ما ق

وبالنسبة  ،من نحس جعلني أغوص حتى رأى ي في هذا المستنقع أحوزه

عندما ذهبت مع خالي لنفس  ،لأختي الكبيرة وقعلخوتي حادث واحد 

صلاة ومع بدء الشيخ في ال ،المسجد كي  تصلي وهي في المرحلة الثانوية

  هتزاز ال بدأت تلك السيدة التي بجوارها في  ،وقراءة القرآن
َ
 والت

َ
 ش
 
قبل  ،جن

 .صرعنوبة تمر بوكأنها  الرضأن تسقط على 

ما علمته من تلك السيدة قبل وكان ما فعلته أختي غير مفاجيء مع 

رصيدها من القصص التي مع الصلاة أن هناك جن يسكن جسدها ، و 
اكنت أقصها عليها ويقصها خالي عليها  حافية  تركضانطلقت نها إذ أ .أيض 

ليلتين  بعدها وقضت ،إلى المنزل  هلعة حتى وصلتالمسجد  خارجالقدمين 

 .غير أن ترى بعينيك وتعايش الموقف بنفسك ،فأن تسمع ،بلا نوم

 :ل قبل أن يعود ليتسائ ،قام بتدوينهو  ،بتسم للموقفا

دون  اويصيب شخص   ،وهل ينتقي أصحابه ،ما هي معتقداتك للمس -

 الخر ؟

قتنع بالأساس إن كان قد ا ،يقنعه نكنت أعرف أن كلامي القادم ل

 :فقلت  ،بحديثي السابق

أو إلقاء الماء الساخن دون  ،أو الصراخ في الحمام ،المعروف أن الغناء -

فالقصة كلها  ،االسباب شيوع   هو أكثر  ،ذكر الله قبل إلقائه في الحمام
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صوات العالية تؤذي الجن إن فالأ  ،ذيت الجني بصوتكتتلخص في أنك آ

  ، أو حرقته بالماء الساخن ،كنت لا تعرف
َ
 وأ
َ
 ر  ث

َ
  ت

َ
 يُ غضبه ف

َ
 .ر النتقامرِِّ ق

 ضُ ر  عَ وكل الشخاص مُ 
َ
 لِ  ون

 
  في حالة  توافر  سِّ مَ ل

ُ
لا  ب،بِِّ سَ الظروف أو الم

 ،وقراءة القرآن وأيات التحصين ،على فروضه مُ اوِ دَ من يُ أحد معصوم إلا 

 ،لجَ فالعتقاد الشائع بأنك تقوم بتحصين نفسك مرة واحدة هو دَ 

تشتد وتقل  ،الة حمايةهفالقرآن ما دمت قد داومت عليه يخلق حولك 

اولعلمك فالتمر  ،حسب درجة إيمانك لذا أوص ى  ،الهالةيصنع نفس  أيض 

 .لمداومة على تناوله وبأعداد معينةابرسولنا الكريم به 

 :ثم قال  ،نتهى مما يكتبا

 .ستقيت هذه المعلومات ؟ومن أين ا -

 أجبت 
 

 :قائلا

 .من مشايخ ثقات -

ولكنه عاد  ،لأنه لا يؤمن بكهنة الديان كما يقول  بالطبع لم تعجبه الجابة

 :ليحاورني 

 .أم أن هناك المزيد ؟ ،نتهت قصة خالك عند هذه الحكاياتوهل ا -

 :ثم قلت  ،بتسمتنظرت له وا

، سواء على في فترة شبابهبلقاء مثل هذه الشياء  اخالي كان موعود   -

 ،بقلب الصحراء ونقل للخدمة عندما التحق بالجيششاطيء النيل، أو 

مر بتجارب وفي تلك الماكن  ،مساكن الجنوالصحراء كما تعرف هي 

 .سأقصها عليك الآن عصيبة

o b e i k a n d l . c o  m



83 

 ،الصغر هشام مع أخيه ،كان خالي محمودبدأت هذه القصة عندما  -

فوق إحدى تلك ة غربيالمفي ساعة  يجلسان على شاطيء نيل القاهرة

  المصاطب السمنتية
ُ
 ص  الم

َ
 ط

 
كثيفة  شجرة ة على الكورنيش في ظلالف

قيامهم برحلة  قبل والتهام الذرة المشوية بالحديث منهمكان ،وراقال 

 .العودة إلى المنزل 

 حالمةالنيل بأعين  نايرمق ،الوقت يمض ي عليهما وهما في حالة من النشوة

لذين ا إلا على الحمقى الم يكن خطر   ،لاف السنينفالنيل عبر آ ،ةمطمئن

 لعروسا وربما كان كريه   ،فيه دون أن يجيدوا السباحة الخوضجربوا 

 
 
 .في يوم وفاء النيل ،ا بجميلهالبحر التي كان يلقيها الفراعنة عرفان

الموج  يلتهمها،ومن يراها في الفق يعتقد أن البحر  ،كانت الشمس تحتضر

قط بعض القوارب ف ،في الفق غريبولا ش يء  تؤدة،في  بالشاطىءيصطدم 

أو نقل البعض للضفة  ،العشاقتجاهين للترفيه عن تقطع النيل في ال

 .الخرى 

  ،بأن الوضع سيتغير يوحيلا ش يء  ،في ثقة تمض يالحياة 
ُ
 ةر  وعلى حين غ

 .ت أنظارهمفلعلا البكاء لي

ا لم يكن بكاء  . المكان بدد هدوء صارخ مستنجدبكاء طفل رضيع بصوت 

إلا لو كان يشعر بألم  ،في عمرهولا يمكن أن يصدر من حنجرة طفل  ،اعادي  

 ح  غير مُ 
َ
 ..لمَ ت

 وساحت أعينهم في المكان  ،تكهرب الجو للحظة
 
 ،عن مصدر الصوت ابحث

 ظهر ،المتلاطمةبالقرب من المياه وفوق الرض الرطبة  ،الشاطئعلى و 

 .وبللته مياه النهر ،لونه حالوموضوع في مهد  ،، ملفوف بعنايةرضيعطفل 
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  الرضيعمشهد فزع خالي هشام من 
ُ
 الم
 
 ل

َ
 ب  وهَ  ،الشاطيءعلى ى بإهمال ق

 
 
التي تركت  ،وعيناه تبحثان عن تلك الم المهملة ،نحوه يركضا واقف

 ،وأن المياه تقترب من المهد في كل لحظة خاصة .ا للخطرمعرض   رضيعها

 .ا لسحبته لأعماقهاهَ د  مَ  شتدالتي لو المياه اتلك 

 صِ لم يكن موقف خالي محمود برغم 
َ
 ،هشام أخيهيشبه موقف سنه  رِ غ

فمستحيل أن يصل  ،وبحاسة خطر متفوقة شعر بكون المر غير طبيعي

االطفل لهذا المكان أو يضعه شخص دون أن يرونه فالمكان مكشوف  . تمام 

هذا غير  ،اا جد  وقد نضج مبكر   ،ا في مثل هذه المور كان خبير  كما أنه 

 نطلقالذا فإنه  ،رصيد الجداد من الحكايات المخيفة عن جنيات البحر

 أوقفه ثم قال له بقلب   ،لمكان الرضيعوقبل أن يصل  ،خلف أخيه يركض

 
َ
 :مرتجف  ق  لِ ق

 .لنتأكد من كونه طفل حقيقي وطبيعي انظر إلى وجهه بداية -

ليشحب وجهه وتتوتر  ،وكانت المفاجأة عندما نظر خالي هشام إلى الطفل

 .أعصابه

ا كأعين طولي  عيناه مشقوقتان ف ،اأبد   الم يكن وجه الطفل طبيعي  

 وملامح وجهه كانت مُ  ،الثعابين
َ
ِ ن

ِّ
ةة رَ ف

َ
ن ِ
ِّ
ض

َ
غ

َ
 .، هذا غير أذناه المدببتانومُت

 ،خلفه من الرعب والفزع محمود أخيه وفي هذه اللحظة ترك خالي هشام

 ،ا أمامهفي حين ظل خالي محمود متسمر   ،صوب الكورنيش وانطلق يعدو 

على وفتح فمه  في عمره، بوعي لا يمكن أن يمتلكه من هو فنظر له الطفل

ضحكة شنيعة ألقت في ب ليتبعه ،مدببه ليكشف عن أنياب حادةاتساعه، 

غطس في ، ليالشاطيء الطينيقبل أن يبتعد جسده عن  ،الرعب خالي قلب

 .الماء كصخرة ثقيلة
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وعندما سألته عن حقيقة  ،في ذيل أخيه محمودكان خالي  ان  وفي بضع ثو 

  أخبرني أن جنية الماء ،الطفل
 
. لتهامهموا ،اوالتي تتلذذ بقتل البشر غرق

 .لتحصل على ضحية ووجبة طازجة ،كانت تتنكر في شكل هذا الطفل

 :قبل أن يقول  ،بتسامة ساخرةا نجيب رتسمت على وجها

 !جنية وتلتهم البشر ؟ ،هل تعتقد أن هذه القصة منطقية -

 :لم تعجبني سخريته فرددت عليه 

التفسير في  ،إنها قصة واقعية وحدثت ،المر لا يتحمل السخرية حقيقة -

 ،منه البري والطيار والبحري  ،والجن ينقسمون لعدة أنواع ،علم الغيب

 .؟أحد أشرار الجن المائي  ،وما المانع أن تكون هذه الجنية

 :ا عن نفسه قبل أن يقول دفاع   ،ابتسم مجدد  ا

 .أنا فقط أتحدث عن عدم منطقيته ؟ ،ش يء أنا لا أسخر من أي   -

 :أثارت إجابته أعصابي فقلت 

 ،ولكنه حقيقي ،اربما ليس منطقي   ،نحن نتحدث عن واقع حدث هنا -

وأنا أضمن  ،هو غير منطقي خطأ وكل ما ،فليس كل ما هو منطقي صواب

وسمعتها كما  ،أنها قصة حقيقية ،لك أنك لو كنت تثق بي من الساس

في ختلاف دون أي  ا ،وخالي هشام ،ن خالي محمودم ،عليك قصصتها

 .التفاصيل

 
 

قبل أن  ،اول لفافة تبغ جديدة من علبتهنوأنا أتبسط وأت ،صمت قليلا

 أستطرد 
 

 :قائلا

 .!؟هل أكمل أم أصابك الملل  -
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 ،الساعة تقترب من السابعة ،أشار لي أن أكمل فنظرت لخارج المكان

والسيارات المارة أشعلت مصابيحها لتساعد إضاءة العمدة الهزيلة في 

 مازال أمامي مُ  ،إنارة الطرقات
 
 ،ما الجلسة جيدة إلى حد   ،من الوقت ع  سَ ت

، أو أنس ى أن هذا الشخص زعاجيعن إفقط لو يتوقف هذا الهاتف 

 .االلاديني على موعد مع القدر غد  

اللتان أخبرني  الحكايتانأو  ،حكايةالولكني في النهاية عدت لأقص عليه 

 وكان هو مُ  ،سابق في وقت  خالي  ابهم
َ
ِ حَ ت

ِّ
 ز ومُ ف

 
 صِ ن

 
 .ت

الذي كان يعمل مجاهد وهو الشاويش  ،حكاية خالي القادمة عليها شاهد

 ففي .تحت إمرته في وحدته في الجيش والثنان حضرا الحداث بالفعل

وهو بالقرب من  ،كان خالي والشاويش في مكان خدمتهم ،ليلة صيفية حارة

  ،اكتوبر المجيدةحرب  التي وقعت أثناءإحدى أماكن المعارك 
ُ
 كَ رِ والذي ت

 يَ  لذا فإنه ،على حاله كشاهد على المعركة
ُ
بالدبابات المحترقة  ص  غ

 .لمدمرةدرعات اوالم

تتغير عبر كانت الصحراء على حالتها التي لم  ،وفي موقع خدمته الليلي

تان والهدوء يجعلان عيناه ثقيل والصمت ،والهواء به لسعة برد ،السنوات

كسر صمت الصحراء وفي لحظة مفاجئة  ،جعله يتشبث بسلاحه امم

 .تعمل بكامل طاقتها هادرة ومحركات ،صوت جنازير تتحرك

وعيناه  ،وحرك صمام المان على وضع الستعداد للضربتحفز خالي 

 .الضوضاءعن مصدر تبحثان 

ندفع الدرينالين إلى عروقه ليمحو من رأسه كل ا ،وعندما حددها ببصره

 ..أثار النوم
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وتدور حول  ،تتحرك المدمرة بدأت الدبابات ه المندهشتانفأمام عينا

حول وتتحرك  ،تشعل أضوائهاالهامدة المدرعات  في حين طفقت ،نفسها

 .الدبابات في كل مكان مثيرة عواصف من الرمال

ويخبره  ،ليوقظه ،ندفع خالي المرعوب نحوهفا ،اائم  مجاهد نكان الشاويش 

 :وجه الشاويش وقال على الغضب  ظهر وعلى الفور  ،بما رآه

 .يلعبون معنا ..الكلب دأولا  الصهاينةإنهم  -

فظن أنه هجوم صهيوني  ،لم يفهم خالي في البداية قصد الشاويش مجاهد

أنه يتحدث عن أشباح قتلى ولكنه عندما علم  ،مما أثار غضبه ،رغادِ 

 .ثار هلعه ،سرائيليالجيش ال 

 :وقال بصوت بارد  ،وهنا أشار لي نجيب أن أتوقف عن الحكي

 وهو موضوع مختلف ؟ ،عن الشباح ثالآن أنت تتحد -

 :قلت و  ،أومأت برأى ي 

انظري  تنعم هذه النقطة لفت -
 
ككل فأنا ي القصة وجعلتني أشك ف ،أيض

لم يكن  ،، فأنا أؤمن بالجن ولا أؤمن بالأشباحساذج كما تعتقد ر  لست غِ 

كان هناك  ،عندما قرأت عن القرناءولكنني  ،لدى خالي تفسير منطقي عنها

 .أخرتفسير منطقي 

 :نظر نحوي بعمق قبل أن يقول 

تهم الوحدة دقد يكون هلوسة جنود أفقكله ا عن أن الموقف بعيد   -

وبداخلهم ميراث هائل من  ،الصحراء قلبفي  يقبعون وهم  ، صوابهم

 .فهل من الممكن أن تحدثني عن القرناء ،الحكايات الشعبية

 :وكان هذا يناسبني فقلت له  ،عرفت من طريقته أنه يتجنب النقاش
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نسان من ساعة مولده أو الشياطين  يوكل بالالقرناء هم نوع من الجن  -

ن يوسوس للانسان أوعمله  ، النسانوحتى وفاته حيث يخرج من جسد 

بفعل الشر والغواية إلى ترك الخير، وهناك أدلة على وجوده من القرآن 

مَنِ { 86سورة الزخرف الآية في  وقال تعالى،والسنة ح  رِ الر 
 
شُ عَن ذِك وَمَن يَع 

 
 
ان

َ
ط ي 

َ
هُ ش

َ
ض  ل ِ

يِّ
َ
ق

ُ
رِين   ان

َ
هُ ق

َ
هُوَ ل

َ
رض ي وثبت في الحديث عن ابن مسعود .   }ف

ما منكم من أحد  إلا )  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

ه من الجن، قالواوقد وُ 
ُ
ل به قرين ِ

ِّ
وإياي إلا أن : وإياك يا رسول الله؟ قال: ك

 .(الله أعانني عليه فأسلمُ، فلا يأمرني إلا بالخير

 :ثم قال  ،هل يطعن في كلامي أم لا، نظر وهو يفكر

كل منهم يلاصق النسان إما  ،أن القرناء هم نوع من الجن في النهاية أي   -

 .بتكليف من الشيطان أو الخالق

 :هززت رأى ي وقلت 

 ،والقرناء يستعين بهم السحرة عن طريق الجن المسخرين ،هم كذلك -

فيظهر أنهم  ،اتهفو أو بعد  ،المعرفة أدق معلومات النسان سواء أكان حي  

وقبل أن تنتقل لتلميحك  ،ات خاصةر أن لديهم قد أو  ،يعلمون الغيب

ِ  ،الختبارأخبرك أنه نوع من  ،القادم أخر من الخالق القادر  اختبار   كأيِّ

 .على كل ش يء

 :أشاح لي بيده قبل أن يقول 

 لِ  ،في هذه المناقشاتلن نخوض  ،من قبل لقد أخبرتك -
ُ
  ك

منا قناعاته  لِّ

 فهو سيهمني في بحث   ،فقط أنا أتعلم منك مالا أعلم ،وليحتفظ بها لنفسه

  
  خاصِّ

 
 .سأجريه مستقبلا

 :قبل أن يقول  ،بتسامته المستفزةثم ابتسم ا
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 .هذا لو لم أمت كما أخبرتني -

 
ُ
فقلت له  ،ى في المكانو  ولكن آذان العشاء قد دَ  ،اا مستفز  له رد   د  عِ كنت أ

قبل  ،يوجد قبل القامة عشرون دقيقة سأخبرك فيها بحكاية خالي الخرى 

 .تنوي أن تجرب مرة أخرى  ألا  ،أن أذهب لألحق بالصلاة

قبل أن يقول من  ،يضحك فيها بمثل هذه القوة يكانت المرة الولى الت

 :وسط ضحكاته 

دعني  ،ستخدام نفس السلوبسلوك نفس الطريقة والن يمل أمثالك  -

 .وأبدأ في القصة كي لا ترتكب ذنب التأخر على الصلاة ،لقناعاتي

 
 

 : وقلت لم أجادل معه طويلا

، أخر في قلب الصحراءوقع جديد لمموقع خدمته  من ،خالي محمود انتقل -

 ،ليات الحربوعبثهم بآلمداعبات القرناء من السرائلييين  بعد أن تعرض

 وهو يحمد الله على الخلاص من هذا 
ُ
 الفخ الم

 
 .عزِ ف

وكان مع  ،أو خدمة ليل كما كانوا يطلقون عليها في حينها ،كانت وردية ليل

 .خالي نفس الشاويش

 ،  في موعد نوبتهمجاهد ظه الشاويش قحتى يو  ،كان خالي ينام في خيمته 

،  بجانبهيتمدد ناعم  لزج ءبحرارة تلفح ظهره، وبش ي هو نائم شعر وفجأة و 

ليحظى ببعض  ،قد ترك موقع حراسته مجاهد عتقد أن الشاويشفا

هو  ،لهوالملاصق  الدافئعتقد أن ذلك الش يء الناعم وا ،بجواره النوم

 .جسده

زجِكان الجسد الملاصق له ناعم 
َ
فلا يمكن أن تكون بطن  ،وطري  ول

شعر بخوف عارم  .وانكشفت أثناء تقلبه الشاويش حتى ولو كانت عارية

 .فهو لم ينس ى بعد أرواح اليهود التي عابثته من قبل ،يعتريه
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 تسللت يده لِ  ،وببطء
ُ
  رَ ضِ ح  ت

َ
 الك

 
 ش

َ
 ،وعندما أشعله ،الذي لا يفارقه اف

شعر بجسده يرتجف في و  ،تخشب جسده وتسمر في مكانه للوهلة الولى

فما كان يلتصق بجسده هو  ،صابة بنوبة قلبيةوكأنه على وشك ال  ،قوة

ويحيط به  ،يلتف حول جسده العملاقة، الصلة حجمفي ثعبان ضخم 

 .كالدائرة

ولم يلتفت لكون حركته  ،أعصابهمحمود بالطبع لم يتمالك خالي 

فيبث سمه في عروقه أو يلتف  ،المفاجئة قد تصيب الثعبان بالغضب

وهو  ،وأطلق لساقه العنان ،حوله بحجمه الهائل هذا ليعتصره حتى الموت

 وبصوت   ،سلاحه أشهر وقد  ،مجاهد يصرخ في عنف ليقبل عليه الشاويش

ِ وَ مذعور قال مُ  مختنق  
 :ا حديثه للشاويش المتحفز ه  جِّ

 ،ايوجد في الخيمة ثعبان ضخم جد   ،انجدني..يا شاويش مجاهد انجدني -

 .كاد أن يفتك بي

 ،الخيمةمنة من ولكنه أجلسه على مسافة آ ،لم يدخل الشاويش الخيمة

ا  :وسأله مستفسر 

 !ما شكل هذا الثعبان الذي رأيته ؟ -

 :متكسر مصدوم   ليقول بصوت   ،سترجع خالي صوابهدقائق حتى ا

اأصفر إنه ثعبان  - ولكنه كان يكفي  ،لا أعرف حقيقة طوله ،ضخم جد 

 .لصنع عدة دوائر من حولي

 :نظر له الشاويش بغموض قبل أن يقول 

 .مهاجمتك ؟ألم يحاول أذيتك أو  -

 :قبل أن يقول  ، خالي في عدم فهم رمقه
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 ...كل ما رأيته أنه كان يحيط بي وكأنه..حقيقة لا أعرف..لا أعرف -

 :ليكمل الشاويش  ،توقف خالي عن الحديث

 .نعم كان يحيط بك لحمايتك -

 :ل يسأندفع فا ،ثانية لا يفهم خالي معنى حديثهوللمرة ال

 .ماذا تقصد بحديثك هذا ؟ -

 :قبل أن يقول  ،ربت الشاويش على كتفه

ه أو أول من رآلست  ،إن هذا الثعبان ليس غريب عن رجال الجيش -

ولكنه ليس الحديث  ،هناك قائمة طويلة من المشاهدات له ،اهمَ حَ 

 .ا على عدم نشر الفزع بين الجنودحرص   ،المفضل بين أروقة الجيش

لم يظهر له   ،شيطانسوى أن هذا ال ،لم يفهم خالي أي ش يء من حديثه

 :فقال  ،قتناصهوتعجب من عدم إقدامهم على قتله وا ،وحده

ا منهم إنه خطر حقيقي ولماذا لم  -  !؟يقتله أي 

 :قبل أن يقول  ، هز الشاويش رأسه مرة أخرى 

 ،لا أحد يجرؤ على قتل الثعبان الحارس ،اأنت لم تستوعب المر جيد   -

ِ بل جِ  ،فهو في الحقيقة ليس ثعبان ،تفاق ضمني بين الجميعإنه ا
ِّ
صالح  ي  ن

 ،من ضواري ومخلوقات الصحراء ،ديقوم بحماية الجنو  ،على هيئة ثعبان

من  اأو ثعبان حقيقي أو أي   ،كعقرب سام ،فربما كان هناك خطر يتهددك

 .فهو جني طيب ،لا تدع شكله يخدعك ،مخلوقات الصحراء

لم يظهر له الثعبان و  ،قلب كافربالطبع مرت الليلة على خالي أسود من 

 .مرة أخرى الحارس أو الجن الحارس 
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قبل أن ،اص به القصة بالكامل على اللابتوب الخ ن وِِّ دَ يُ نطلق نجيب ا

 :يقول 

سنة لعبر أالمماثلة بل وعشرات القصص  ،هذه القصة سمعتها من قبل -

لعدم وجود دليل  ،ولكن الحقيقة أني لم أصدقها ،عشرات المجندين

 ،اللاف رأوها ،إن ما يقصونه يشبه قصص الطباق الطائرة ،مادي عليها

 .ولكن لا يوجد دليل واحد محترم يثبت المر ،والقصص تملأ مجلدات

 :ثم قلت  ،نظرت له بلا مشاعر

ولكن تذكر إعمال العقل  ،سأذهب للصلاة ،أنت حالة ميئوس منها -

 الدائم في كل ش يء يُ 
 
  هُ دَ قِ ف

َ
 ل

 
 ذ
َ
في الحياة أشياء لا تحتاج هناك  ،ومنطقيته هُ ت

 .يمان واليمان فقطإلا للإ 

 .وهذه المرة لم يبتسم

 .الم يبتسم أبد  
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 مالا عين رأت

 

تصال بوالدي الولى ال ،فرصة عودتي من الصلاة لنجاز مهمتين انتهزت

فمشهد تلك النظرة المنكسرة التي ظللت وجهه لم يغب  ،عليه نوالطمئنا

 
َ
 عن بالي ق

ِّ
 وستظل هاجس يَ  ،ط

ُ
ويفسد سلامي الروحي حتى  ،مضجعي ض  ق

 .ا كان مفعولاي الله أمر  ض يق

  نوأ ،ر خوفي من الفراقبقد ،لا أخش ي عليه من الموتالحقيقة أني 
ُ
 حَ بِ ص  أ

 :فكما كانت تقول جدتي  ،في هذه الدنيا بلا سند

-  
َ
 عُ إن أباك هو سندك فلا تجحده أو ت

 
عظم في  ةحتى ولو كان كوم، هق

 
ُ
 ق

 
 .ةف

بل وشعرت بأني فقط أطمئن على  ،كان بخيرعلى كل حال الحمد لله 

 .س ي بوجوده، وأراح صوته قلبي وبشدةنف

ت يوبعض البسكو  ،هي شراء علبة تبغ جديدةأما المهمة الثانية، كانت 

 .أتحول لكائن أخر ،وأنا عند الجوع ،تنهشنيوالفطائر لأن معدتي المملح 

ومنحته بعض مما حصلت عليه من السوبر ماركت  ،نجيب جلست أمام

نتهينا صمم أن يحضر الشاي ولما ا ،ا هو الخرجائع   كان يبدو  ،القريب

نتهت المأدبة عاد ليسألني وعندما ا ،فهو أخف وطأة على المعدة ،بنفسه

 :بنفس الحماس 

ولا يشغله إلا أذية بني  ،البال حديثك أن الجن خالِ  لقد شعرت من  -

 .!صحيح ؟هذا فهل ظني  ،آدم
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 بطريقة   ح  لِ برغم أن الهاتف قد بدأ يُ  ،قلبيأعماق من  ضحكت هذه المرة

 :ب من ضحيته يستفزه وقلت بصوت  مرحوكأن وجودي بالقر  ،غريبة

والشرار منهم يسيطرون على  ،الجن مجتمع متكامل كعالم البشر -

وإن كان الجن الكافر يستمتع بإيذاء  ،الضعفاء ويجبرونهم على اليذاء

 .فلا تنس ى أنهم خدم الشيطان ،النسان كما أخبرتك

 
 

 :قبل أن يقول  ،وكأنه يدير كلماتي في رأسه ،صمت قليلا

لماذا لا يرتبط فقط بالشر  ،لماذا في كل حديثك يرتبط عبث الجن بالكفر -

 !.والرغبة في اليذاء  ؟

 :قبل أن أقول  ،نظرت له نظرة خبيثة تجاهلها

ولذلك لا يقوم  ،فالجن المؤمن يخش ى عقاب الله ،االجابة بسيطة جد   -

 ،وعقيدته ،ا، بينما الجن الكافر لا يؤمن بهذا المربأمور اليذاء إلا مجبر  

فيتحلل في  ،نسبة له دون حساب أو عقابأنه سيموت وينتهي المر بال

 .النهاية ويتحول إلى عدم

 :قبل أن يقول  ،وجدته ينظر لي بدهشة ،نتهيت من الجابةوعندما ا

 ويكون عقله مُ  ،إنك أول من أصطدم به  -
َ
 ن

 
ا وذهنه حاضر إلى هذه م  ظ

  ب  ي  رِ إنك مُ  ،الدرجة خاصة في موضوع الغيبيات هذا
َ

كأنك و  ،كِّ دون ش

 .نتمائك لعالمنالهذا العالم أكثر من اتنتمي 

 ،ولكن لأني أصبته بالقلق ،أطرى على عقلي وقدراتي بتسمت ليس لأنها

  ،يصابون بالقلق مثلنا ،دينينلا حتى الملحدين وال
 
 .االيقين غير تام إذ

 :ثم قلت له  ،لتهمت قطعة جديدة من البسكويت دون جوع حقيقيا
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 ،أمتلك قدرات متفوقة يألم أخبرك أن ،إن ذاكرتك ضعيفة يا صديقي -

إن عقلي وذاكرتي يعملان بكل  ،جرافيةتو وذاكرتي الفو  ،ومنها عقلي المنظم

 .كفاءة

 :قبل أن يقول  ،نظر لي بشك حقيقي

-  
َ
 .لهبشري د س  جَ لو كنت أؤمن بوجود الشيطان لقلت أنك ت

اللذين لم  ،حتى أني لفت نظر كل رواد المقهى ،نطلقت أقهقه كالمجنون ا

 :خبيث  ثم قلت بصوت   ،آبه لهم

ثم إن الشيطان يا  ،ختلفمُ  هل ستكفر بمبادئك لمجرد رؤيتك لشخص   -

 .صديقي ليس بهذه الوسامة

ومع  ،والجفاء وقد بدأت تتكسر كل قيود اللقاء ،تسامةعلت وجهه اب

 قبل أن يسألني سؤال مُ ، سخريتي المقيتة 
 
 ل
َ
 ت

ِّ
 : ف

. ! ؟سأن يوسو  ،لو كان له وجود ،الشيطانهل تعتقد أن كل دور  -

 س  لو قِ  ،يكتفي بالعبث ،مخلوق مثله يملك العلم والقوة
َ

المر بزاوية  ت

وترك أتباعه  ل  وكأنه قد مَ  ،أدائه وأعوانه أداء ضعيف ن  ت أللق ،علمية

  زَ ه  جَ من مثله كان قد  ،يجتهدون 
 

نطلق ثم ا ،نيمن أعوانهم الجهنمي اجيش

 .ويفنيه ليعود لهم سيادة الرضعالم البشر  و ليغز 

 :ثم قلت بصوت تعليمي ،مصدق ما يقول نظرت له غير 

أن الشيطان الكبر  ،فحسب شريعتي ،للكون كله قوانينه وقواعده -

 .عندما عص ى

 قاطعني 
 

 :قائلا
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التي لم تراها عين ولم  ،يقطن الجنة ،ما كبير الملائكة والذي كان لفترة   -

 .ولا خطرت على قلب بشر ،تسمع عنها أذن

  ،إنه لاعب ماهر
ُ
 رَ لا تأتي له ك

 
نها صحيحة حتى يوجهها صوب يعتقد أ ة

 ولأني مللت من عدم الرد عليه فإنني أجبت  ،المرمي
 

 :قائلا

بعد الوحيد المخلوق  إنه ،ابالنسبة للشيطان فهو أكثر المخلوقات بؤس   -

  ،الذي كان بهذا القرب من الله ثم عاند وعص ىالملائكة 
َ
  حَ إنه يمر بأكبر ت

 دِّ

وهو يكفر بعد أن وصل  ،البشر يكفرون عن جهل وعدم معرفة .في التاريخ

  ،إلى اليقين
 
  اإنه أكثر مخلوقات الله الحية يقين

 
 ،بوجود الخالق اوإيمان

احب الوعد الشبه إنه ص ،وبرغم ذلك غلبته روحه وطبيعته الشيطانية

 والذي سيظل حي   ،أبدي
ُ
 عَ ب  ا حتى ت

ُ
وهو برغم كل ما  ،الخلائق للحساب ث

تمنعه من  ،، فهو محدود بقوانين ربانيةومعرفةيمتلك من قوة وشر 

الرض إلى  لَ و  وإن كان إيذائه الغير مباشر قد حَ  ،اليذاء المباشر للبشر

  ،وقلب القلوب ،بعد أن أفسد الديان ،حفرة من الجحيم
َ
 و  ول

َ
الرواح  ث

 .والدماء ،فكانت الحروب والمراض ،بالمطامع الدنيوية

إلى السماء بعد حرب الملائكة مع الجن قبل هبوط آدم عليه  عَ فِ وعندما رُ 

وليست الجنة التي وعد  ،رفع إلى جنة سماوية أخرى  ،السلام إلى الرض

 .كما تلمح  الله بها المتقين

كلاعب الطاولة عندما يدرك أنه قد أمسك  ،السخيف المعتادرد الفعل 

 :خصمه خشب قال 

ولا خطر  ،وذكر أنها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ،القرآن لم يذكر جنتان -

 .على قلب بشر
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أنت لم تطلب الآن رأي  ،لقد أتيت إلى ملعبي ،بتسمتوعند هذه النقطة ا

وبإمكاني أن  ،هذا الموضوعوأنا قد قرأت  ،العلم بل تطلب دليل من ديني

ووجهت  ،ا لما سأقول حترام  ا لفافة تبغيأطفئت  ،أتحدث فيه إلى الصباح

 حديثي له 
 

 :قائلا

وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة  الله سبحانه -

ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم  .م آدم فيهاقِ بدار المقامة ولم يُ 

ولم يقل إنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها  ،بأنها دار جزاءووصفها  ،فيها

 .والفتنة بالمعصية

 وأن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي ،ووصفها بأنها ليس فيها حزن  

سماها دار السلام ولم يسلم فيها و  ،أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم

 .آدم من الآفات التي تكون في الدنيا

وقال فيمن يدخلها وما هم منها  .ر القرار ولم يستقر فيها آدموسماها دا 

وقد  ،لا يمسهم فيها نصب وقال ،بمخرجين وقد اخرج منها آدم بمعصيته

وطفق يخصف ورق  ،صابته المعصيةماأا عندا فار  هارب   منهاآدم  خرج

  ،الجنة على نفسه
َ
 .الله عنها الذي نفاهُ  هِ نِ ي  عَ بِ  ب  صَ وهذا الن

وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو  ،غو ولا تأثيمفيها ل عُ مَ س  لا يُ  نهأوأخبر  

سمعه فيها إبليس وقد أ ،نه أمر فيها بمعصية ربهوهو أ ،أكبر من اللغو

 الكذب وَ 
َ
اوقاسمه عليه  هُ ر  غ  .سمعه إياهبعد أن أ أيض 

 ا أي مُ ا طهور  وقد شرب آدم من شرابها الذي سماه في كتابه شراب  
َ
 ا منر  ه  ط

 .وآدم لم يطهر من تلك الآفات ،جميع الآفات المذمومة
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وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب إبليس فيها آدم ومقعد الصدق 

 .لا كذب فيه

قال إني جاعل في الرض خليفة ولم يقل إني جاعله في جنة الماوى و  

والملائكة . "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " :فقالت الملائكة

وفي  ،تقى لله من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمتناأ

، مهم أن بني آدم سيفسدون في الرضهذا دلالة على أن الله قد كان أعل

لا : "والله تعالى يقول وقوله الحق،  فكيف كانوا يقولون مالا يعلمون وإلا 

ولا تعمل إلا بما تؤمر ل والملائكة لا تقو  ،"يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

 ".ويفعلون ما يؤمرون"قال الله تعالى . به لا غير

لخلد وملك هل أدلك على شجرة ا" :والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لآدم

ي لا يبلى ولم يخبر سكنه الله جنة الخلد والملك الذفإن كان قد أ" لا يبلى 

 ولو كان فيها من الخالدين ،نه فيها من الخالدينالله آدم إذ أسكنه الجنة أ

ولكنه لما كان في غير دار خلود  ،لما ركن إلى قول إبليس ولا قبل نصيحته

 
َ
 .بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه هُ ر  غ

ا ولما خبر الله آدم انه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافر  ولو أ 

غير ما أمره الله  ومن فعل ،ن من شك في خبر الله فهو كافرا لأ سماه عاصي  

ا وإنما سمى الله آدم عاصي   ،به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص  

سكن جنة الخلد وهي دار القدس التي قالوا فإن كان آدم  ،اولم يسمه كافر  

 .لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إليها إبليس حتى فتن فيها آدم

ة الخلد دار الفاسقين ولا وليست جن ،وإبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه 

وإبليس غير تقي فبعد أن قيل له  ،يدخلها فاسق البتة إنما هي دار المتقين
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نفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى ا " نها فما يكون لك أن تتكبر فيهااهبط م"

 ،ستكبارعد السخط والبعاد له بالعتو وال فوق السماء السابعة ب

 المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مُ و " وقاسمهما: "تعالى يقول 
َ
 خ

َ
ة بَ اط

 ومُ 
َ

 ش
َ
 .ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما ،ةهَ اف

دليل على  "ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة"وفي قول إبليس لهما  

 .جنة وغير ساكن فيهاا من الولما كان آدم خارج   ،مشاهدته لهما وللشجرة

" هذه الشجرة عن: "ولم يقل " ن تلكما الشجرةلم أنهكما عأ: "قال الله  

 ولا مُ  ،ن آدم لم يكن حينئذ في الجنةلأ  ،كما قال له إبليس
َ

 .ا للشجرةد  اهِ ش

 : "مع قوله عز و جل و  
َ
 "الطيب والعمل الصالح يرفعه مُ لِ إليه يصعد الك

 ح  ا مُ خبر سبحانه خبر  فقد أ
َ
 ا غير مُ م  ك

 
 ش
َ
 ه أبَ ت

َ
  م  لِ نه لا يصعد إليه إلا ك

َ
ب يِِّ ط

نه لا يلج المقدس المطهر إلا مقدس أوهذا مما قدم ذكره  ،وعمل صالح

ا ومعاذ الله أن تكون وسوسة إبليس مقدسة أو طاهرة أو خير  ،مطهر طيب

  .اا كبير  تعالى الله عن ذلك علو   ،بل هي شر كلها وظلمة وخبث ورجس

لأنها خبيثة  ،كما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل إليه

قال  .كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة إبليس ولا ولجت القدس،غير طيبة

 ."كلا إن كتاب الفجار لفي سجين" :تعالى

 وجنة الخلد ،وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أن آدم نام في جنته

وقد نطق به القرآن  ،ن النوم وفاةلأ لا نوم فيها بإجماع من المسلمين، 

والنائم ميت  ،ودار السلام مسلمة من تقلب الحوال ،والوفاة تقلب حال

 .أو كالميت
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يا ) :لما قالت له ،نه قال لأم حارثةقد روى عنه صلى الله عليه و سلم أو 

فإن كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت  ،رسول الله إن حارثة قتل معك

فقال لها رسول الله صلى  .رأيت ما أفعلن كان صار إلى ما سوى ذلك إو ،

وَ : الله عليه و سلم 
َ
 جَ أ

 
 ن

 
 دَ واحِ  ة

 
 إنما هي جِ  يَ هِ  ة

َ
خبر صلى الله فأ (.كثيرة ان  ن

 عليه و سلم أن لله جَ 
 
 ،كثيرة فلعل آدم اسكنه الله جنة من جنانه ات  ن

 .ليست هي جنة الخلد

فيها من الخالدين وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون 

نه أخبر الملائكة أوكيف  ،وهو قائل للملائكة إني جاعل في الرض خليفة

 كِ س  ثم يُ  ،يريد أن يجعل في الرض خليفة
َ
لود لا ودار الخ ،دار الخلود هُ ن

 .يدخلها إلا من يخلد فيها 

 
 
 نظر نحوي مبهوت

َ
قبل أن  ،الذي هبط على رأسه رةالمعلومات الغزي مِّ ا من ك

 :يقول 

 ،لو كان هذا ما دار في عقلك ،الحقيقة أن ما يبهرني ليس المعلومات -

والحقيقة  ،هو قدرتك الفذة على تذكر كل هذه المعلومات ،ولكن ما يبهرني

 .أن كلمة مريب هي أقل ما توصف به

 أصبح هذا اللقاء يروق لي
ُ
أصبح كخلفية  حِّ لِ ، حتى ذلك الهاتف الم

 :فقلت له  ،موسيقية لم تعد تزعجني

 .أم نعود لقصتنا ،لو أردت الخوض في المر فإني كفيل بك -

 : على وجهه، ولكنه قال في النهاية  اظهر الصراع جلي  

نتهت هل ا ،لنعود لقصتك، وقد يكون بيننا حوار حقيقي في النهاية -

 .قصص خالك عند هذه النقطة
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 تاهت من عقلي وسط الحداث، ،فكرت بعمق ثم تذكرت قصة أخيرة

 :قلت ف، أن أخبره بهات قرر و 

 ت، وأنأنا أخبرك بموعد موتك .أنك أنت الشخص المريب هناالحقيقة  -

 .كأن الموت لا يعنيكجل الحديث المهم للنهاية، وتسجل كل ما أقوله، تؤ 

 :قال و ،نافذ هذه المرة  بصبر   نظر نحوي 

 ،أنا أتعامل مع خالقي بالمنطق .ولكني لا أخشاه ،عبالموت يعنيني بالط -

 ،جريمة حقيقة أحاسب عليها بلم أرتك ،خمر أو أقتلالفلم أزني أو أشرب 

وأكمل  ، دعك منيف كالتدخين ،لات التي لا تضر غيري إنما بعض الذ

 .قصص خالك

 :قلت و  ،بما معناه ألا شأن لي يهززت رأى 

من  اا خالي  أن يقطع جزء   المجند محمودهذه المرة كان على خالي  -

 ،االجو كان شتاء   ،حتى يعود من موقع الخدمة إلى معسكره ،الصحراء

في هذه مائي والسيول تنهمر لتحول الصحراء إلى جحيم  ،والسماء غاضبة

أخر يعرفه  مجندأن قابل  ،ومن حظه الحسن حتى الآن ،البقعة المتطرفة

 .سمه محمدا

في المعتاد كان  الذي، و صوب المعسكر ا يقطعان الطريق نطلق الثنان مع  ا

ليس أقل من  ،تحت هذه السيول و  .أو أقل ،نصف ساعة منهما يستغرق 

 .وربما أكثر ،ساعة

، فلم يشعر طوال غاية في الغرابةملاحظات خالي على الطريق كانت 

 ،ده  مَ بل كان يشعر بأنه يسير فوق طريق مُ  ،الطريق بأنه يسير فوق الرمال
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خمس دقائق  إلى المعسكر فيقطع المسافة وأنه   .وربما مسفلت كذلك

 .فقط

وهو يظن محمد  ،اركض  دخل  ى بوابة المعسكر د إلوصل خالي المجنعندما  

 .بداخل المعسكرفبحث عنه  ،لم يجده،وعندما نظر للخلف ،خلفه

يخبره زملائه في المعسكر أنه ا بالحمي، ولاب  صَ مُ  فوق فراشه اليجده مريض   

هناك من  ،اأدرك المر الذي غاب عنه كثير   هناو  ،لم يخرج للخدمة اليوم

 .وإنها رحمة من الخالق عز وجل ،يحميه ويساعده من خارج هذا العالم

قبل  ،بتسم من جديد وقد ظهر على وجهه الرهاقثم ا ،رمقني نجيب لبرهة

 أن يتوجه نحوي بالحديث 
 

 :قائلا

ا تأأن ،ودون سبب ظاهر ،هناك من يحميه من الجن  - لديك من  أيض 

 !.يحميك ؟

 : وأجبت ،بتسمت أنا الخرا

 .ومن قبل الميلاد -

 :قال  و نظر لي بتعجب 

 !وكيف ذلك ؟ -

 :قلت 

أصيبت بورم ليفي  ،تحملني في بطنها ،عندما كانت أمي أطال الله عمرها -

وبالطبع لم  ،أن الورم سيقتل الطفل ،وأخبرها الطبيب ،في الرحم

 إلا مَ  ،فلا أحد يقرر موت مخلوق  ،تستسلم أمي لكلام الطباء
َ
 ن خ
َ
 ل

َ
 .هق
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وعندها  ،بتهال إلى الخالقة وال ليال طويلة قضتها في الدعاء والصلا 

تملكتها حالة من السلام الروحي والهدوء النفس ي واليقين لم تشعر بها من 

 .ا أبي كعادتههَ مَ ع  حاليل ودَ قررت أن تعيد كافة الفحوصات والت ،قبل

كان الورم الليفي قد  ،وبالفعل عندما قامت بكل الفحوصات التالية 

 .وكأنه لم يكن ،رغم ظهوره في الفحوصات السابقة ،ختفىا

  ،عندما تعجب الطبيبو 
 
أن هناك من  ،أخبرته أمي ،ا على كفوضرب كف

 :ستفسر أكثر أخبرته وعندما ا ،يحميني

 ن من بَ إ -
 

 .من قام بحمايتي و ه ،الروح فِي   ث

 : ثم قال  ،القصة بسرعته الغريبة على اللابتوب لَ ج  سَ 

 .قصة طريفة ولكنها لا تمنح أي تفسيرات -

 :وقلت  ،ا ثم حركت إصبعي أمام وجههنظرت له لائم  

إنه  ،الش يء الذي لا يحتاج لعلم أو تجارب ،هذا هو اليمان يا صديقي -

 .السمو بالروح
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 عمل سفلي

 

، في تسجيل بعض ملاحظاته  خلالها نهمك هو لدقائق اساد الصمت بيننا 

رة حتى تحول صدري لمقب، لفائف التبغن بعض نهمكت أنا في تدخيبينما ا

 .حتراق التبغومخلفات ا، تموج بالدخان

ت ،ومع الصمت سافر عقلي لأماكن كثيرة
َ
ف

َ
على السطح صورة خطيبتي  وط

  ولوهلة شعرت بحنين   ،السابقة
َ
  فِ خ

 .مكظوم وشوق   ،إليها يِّ

إن هذه القلوب  ،والهناء والشقاء ،إنها القلوب مصدر اللم والسعادة

 .لا تنبض إلا بعد فوات الوان ،ادائم  والحظ سيئة التوقيت 

هو الموقف الذي جعل  عقل ما ولا  ،لا أعرف لماذا باغتتني صورتها الآن

 .ك كعقلي يستدعي صورتهاهَ ن  مُ 

 .اتافه   كنه ليسول ،لا عمق له،بسيط ،ربما هو حنين إلى عالم مختلف

 
 
 ،كأحلام طفل لا يأبه من أين يحضر أبويه المال ،اكان عالم رباب بسيط

 .أن يفكر في الثمنفقط هو يبحث عن سعادته دون 

 .كانت رباب رقيقة حتى تحولت

 .حتى تبدلت..راقية

 .أدبرتحتى ..معجزة

 .وبدأ لا يراني العالم ،ثم فقد خصوصيته فجأة ،حلم خاص تكان

 .الحقيقة أنها أوحشتني
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 .حتى بالفراق يالا يمكن أن يتلاشى ،إن عشق عامان وأكثر

  ،ويبقى بداخلها من كل ذكرى حلوة ،القلوب لا تنس ى ولكنها تتناى ى
َ
 س  بَ ق

 .إلى البد من اللم حاضر  

 
َ
 ت

َ
 ذ
 
 ك

َ
 رت

َ
 ها وت

َ
 ذ
 
 ك

ُ
وهي قصة  ،اتلك القصة الشنيعة التي خضناها مع   رت

 .ابل قصتنا مع   ،إنها قصتها وقصتي ،ى نجيبجديرة بأن أقصها عل

 :لت فتسائ ،وإن لم أعرف ماذا قال ،أفقت من أفكاري على صوته

 .!ماذا قلت ؟ -

 :قبل أن يقول  ،بتسامته المعتادةابتسم ا

أن ما في  ويبدو  ،إنها الثامنة والربع ،كنت أريد أن أسمع باقي قصصك -

 .جعبتك لم ينضب بعد

 :ثم قلت بتسامة ابتسامته باقابلت 

 .وأحتفظ به للنهاية ،ما زال الثقيل في جعبتي -

 :فقلت له ،أشار لي أن أواصل

وبعدها سأخبرك  ،السابقة خطيبتيرباب  الآن هي قصة عليكما سأقصه  -

 .وبعدها النهاية ،بثلاث قصص أخرى 

 : ، فقلترأسه بمعنى واصل ز  هَ 

في كنت  ،بشهرين رباببل أن أنفصل عن وق ،اكان هذا منذ عام تقريب   -

وكانت المور بيننا قد وصلت منطقة  ،معتادةأسبوعية في زيارة  منزلهم

 .ولكننا لم نعترف بالأمر ،كنا على مشارف النهاية ,حرجة بالفعل
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 .؟كيف تنتهي قصص الحب المماثلة

 
 
 .فكما بدأت فجأة تنتهي فجأة ،الا أعرف حق

 رباب وقد قامت خطيبتي ،كنت أجلس في الصالون  ،في هذا اليوم الكئيب

 .حتملكوسيلة منها لوأد شجار مُ  لنا كوبين من الشايلتحضر 

حساس الغامض إغمرني  ،أن أضبط وسادة المقعد وعندما كنت أحاول 

  بأن
ُ
 أ
َ
ِ ن

ِّ
 .أسفل الوسادة بُ ق

ومحشورة أسفل ذراع  ،على هيئة مثلثبعناية  مطويةهناك كانت الورقة 

 ووجودها على هذه الصورة  ،المقعد
 

 .ما تفضح كونها عملا

 لم يتجه عقلى إلى كونه عمل سُ 
 
 .على الفور  ي ى يءلِ ف

كعادة الكثير من  ،أو أي ش يء من هذا القبيل ،ربما هو حجاب حماية 

 .السر المصرية

 .التوتر في الجواءحضاره بعد أن ظهر ربما تطوعت الم بإو 

العربية مع بعض الرسوم اللغة والتي كانت مكتوبة ب ،فضضت الورقة

 ،يذاءإلم يكن عمل حماية بل عمل  ،لأشعر بصدمة مباغتة ،والرقام

  ،والغرض منه تفريق السرة عن بعضها
َ
 عمل كراهية قام به ق
 
أسود  ب  ل

 .جاحد يكره هذه السرة حد الموت

 .وقرأت عنها أكثر ،من قبل اوقد رأيتها مرار   ،المور أنا خبير بهذه 

كانت مكتوبة سورة الفاتحة أن والذي أثبت لي صدق اعتقادي 

أيضا كتبت وبدايات سورة البقرة مصفوفة الرقام،  بجوار ،بالمعكوس

وتستخدم دوما في  ،، وهي وسيلة مهينة للنص المقدس بنفس الطريقة

 .سحر الكراهية 
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في  هُ س  العمل الذي تم دَ لن أخبركم عن شكل رباب عندما عرفت حقيقة 

  ،منزلهم
َ
 ولا عن اللفاظ التي ت

َ
 .ت بهاهَ و  ف

أعمل على  فبدأت ،وفي هذا التوقيت اللعين كانت الكهرباء مقطوعة

ا، الِي 
َ
 إبطال العمل على ضوء الشموع فلم يكن المر مِث

   ام  لِ مُ كنت 
 ،هذه العمال السفليةمثل بطريقة إفساد  معقول  إلى حدِّ

وقرأت عليه آية  ،طلبت منها أن تحضر كوب ماء غمست فيه الورقةف

م   مَا)وآيه  ،وسورة الجن ،وأواخر سورة البقرة ،الكرى ي
ُ
ت
 
بِهِ  جِئ

رُ  ح  هُ  إِن   السِِّ
ُ
طِل هَ سَيُب 

 
سِدِي الل

 
ف
ُ  
لِحُ عَمَلَ الم هَ لا يُص 

 
ورددت كلمة  ،( نإِن  الل

 . إلى أن ذابت الورقة في الماء ،سيبطله سبع مرات

الذي غمس فيه بعض الماء  تساقطي شخص جدير بما يحدث له، نولأن 

لكفيت نفس ي  انتبهتوياليتني  ،دون أن أنتبه ،على حذائيالعمل السفلي 

 .ليالي من العذاب والرق  مئونة

 فيه في.
َ
ابَة

َ
ذ

ُ
 عدت ، ثممكان بعيد عن المنزل  تخلصت من الورقة  والماء الم

يات وقرأت عليه بعض آ، ضرت كوب ماء أخروأح ،خطيبتي إلىإلى 

 .قبل أن أنصرف ،وأخذت أسكب الماء في أرجاء المنزل  ،الحماية

 قاطعني نجيب 
 

 :قائلا

 ،أستطيع أن أخبرك عما حدث ،مشينا على قواعد هذا العالم الو أنن -

بع أثر الماء الموجود تصطحبك لمنزلك يتوا ،منزلهاو  خطيبتكالجني ترك 

 .فوق حذائك

 :ستكملت حديثي وا فلم أناقشه ،لم يكن المر يحتاج لذكاء

شعرت  ،اللحظة التي غادرت فيها منزل خطيبتي بل من، من الليلة الولى -

رغم  ،بقلب القطب الشمالي ي، وكأننوأطرافيجسدي  غزو تببرودة شديدة 
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وكأنما هناك  ،مع شعور عارم بالضيق ،حرارة أننا في أكثر ليالي الصيف

 .ا كالوتد في أعماقيجبل من ثلج يقبع فوق صدري ضارب  

دون أن  ،فأخبرته بالقصة كلها يزورناولحسن الحظ كان خالي محمود 

فوضع يده على رأى ي وأخذ  ،على الحذاء بَ كِ أعرف قصة الماء الذي سُ 

احتى سكن جسدي وهدأ  ،القرآن ويقرأ علي   ،يرقيني وزالت عنه  تمام 

ستأذنت منه ثم دخلت فا ،ا على روحيوإن ظل الرهاق جاثم   ،البرودة

 .غرفتي لأنام

فقط  ،بدون أن أبدل ملابس يوعندما رأيت الفراش ألقيت نفس ي فوقه 

وبدأ المخ في  ،وعلى الفور تسرب النوم إلى جسدي المنهك ،نزعت حذائي

 .المسئولة عن الحلام DMTفراز مادة إ

مجسدة ما في عقلي الباطن من ت تلك الشقراء الفاتنة وعندما ظهر  

في  وتهيأت أنا للقائها ،ترتدي كنساء هاوايكانت التي و  ،غير بريئة رغبات

 ،شعرت بمن يدفعني بقوة لأسقط من فوق الفراش .عالم الحلام

بعدها لأتلقي و  ،كخياللتتلاش ى تلك الشقراء التي كانت ستسعد ليلتي ولو 

 صدمة سقوط عنيفة 
 
 ح  أبحث عن عدو مُ و  ،اجعلتني أنتفض واقف

َ
ل مَ ت

 .!ومن أين سقطت  ،أين أناوأعرف  ،قبل أن أستجمع شتات نفس ي

عندما أوشك النوم على و  ،وعزيته لتقلبي في المرة الولى تجاهلت المر 

مركزه زلزال  ما يضربهكأنو ، مرة أخرى ، اهتز الفراش بعنف ياصطياد وعي

 ،والغضب يأكلني هعلى نفس ي ثم قمت من فوق تضغط ،أسفل الفراش

 .دون شك أن الليلة ليلتهم وقد أدركت

 حتى أحظى ببضع ساعات من النوم ،هذا الجني الوغد ألا يصبر علي  

 .والمتعة
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ولكني في النهاية نمت بعد أن غلبني  ،ساعة كاملة قاومت فيها النوم

وما أن وقعت عيني  ،الوغد ينتظرنيذلك كان  ،الحلامعالم وفي  ،الرهاق

 :كريه  عميق   حتى تحدث بصوت   ،عليه

 .إنني لن أرحمك -

 ،كل مشاعري  انتقلتحتى في الحلم  ،كان الغضب قد بلغ مني كل مبلغ

 :فرددت عليه بغضب وقسوة  ،لطيفي هناك

 .ولتحاول ها أنا ذا أمامك ،هيا أريني قدراتك -

واحتقنت عيناه  ،ثم أربدت ملامحه عن تكشيره مقبضة ،قترب منيا

  ،فصارتا جمرتان
ُ
 .لِ ابَ ولكني لم أ

 
ُ
ِ حَ أنا أ

فلن يغلبني جن  ،وأحافظ على فروض ي ،ا بالقرآننفس ي يومي   نُ صِّ

وما لا يعلمه  ،إنها الزيارة الولى لأحدهم منذ فترة طويلة ،مهما كانت قوته

 .، فهو ليس أول من يزورني ستقباله على أكمل وجهأنني مهيأ لا 

 ،لأقبض على قفاه ،أنا عليه انقضضتمني حتى  اقتربوبالفعل ما أن 

ا فوقه، وأخذت أقرأ ظللت جالس  لدقيقة أو أكثر و  ،وأوقعته على الرض

في قوة  اودفعني عنه بعيد   الجني أسفل مني انتفضحتى  ،القرآنعليه 

 همزات في سري منوأنا أستعيذ  ،افقمت من النوم مفزوع   ،ألمتني

 .أن يحضرونبربي  واستعذت ،الشياطين

 فكنت ،نوع أخر من المواجهة بل بدأ ،ستيقاظيبالطبع لم ينتهي المر مع ا

 في كل ركن مُ  ،القبيح أرى وجهه الكريه
 
 ،يطاردني ويستفزني م بالغرفةلِ ظ

 .وهذا ما جعلني أنتفض من فوق الفراش لأواجهه

 .مشوهة  ولكنها كانت كريهة ،بشريةشبه كانت ملامحه 

o b e i k a n d l . c o  m



111 

 .ومخيفة ،قاسية ،ملامح قبيحة

أنيابه حادة  ،يقيةقح ورفيعتان وكأنه لا يملك شفاة ،فشفتاه حادتان

وفي  ،مدبوغ جلده سميك وثخين وكأنه جلد   ،كأنياب مصاص ي الدماء

قن على شكل ذيوجد مثله عند ال ،ر خفيف متناثرعالرأس ش ةمقدم

واللعاب يسيل  ،الذقن أكثر شناعة وكأنه أفاعي صغيرة شعر و  ،سكسوكه

 شِ عبر 
َ
 .وكأنه كلب يلهث ،هي  دق

 .أما عيناه كانتا الجحيم ذاته 

 .افيهم صب   ب  وكأن الدم صُ  ،دمويتان ،حمراء قانية لا تحتوي على بؤبؤ

فقط كان يظهر لي   ،لم يهاجمني أو يحاول إيذائيوعلى عكس ما توقعت 

 حرمني من النوم والراحة ليبهيئته البشعة 
 

فقادي وإأعصابي  تدمير  محاولا

 .اتزاني

 .لعبة القط والفأر الشهيرة

 ،وأدرك أن المواجهة المباشرة ليست في صالحه ،القد تعلم الدرس جيد  

 .بأى ي وقوتي عالم الحلام ساحته المفضلةفقد ذاق في 

 وفي اليوم التالي 
 
يات فلم أستطع أن أجمع من رأى ي آ ،اا ومتوتر  كنت مرهق

وفتحت نسخة من  ،تجهت إلى اللابتوب الخاص بيفا ،التعذيب والحرق 

 .وبدأت أراجع آيات التعذيب والحرق ،بالقرآن الكريم دليل المعالجين

 أرددهاراجعت عليها حتى أصبحت  اإلا أنني أحترازي   ،اكنت أحفظها جيد  

ا متحفز   ،ا كلاعبي اليوجاجالس  نتظرته فوق الفراش وفي المساء ا ،سميكا

 .كذئب يستعد للإنقضاض على فريسته الغافلة
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 ز  هَ  منه وكرسالة ترحيب واستفزاز  ،وقرب منتصف الليل كان قد حضر

 وبلسان   ،ابتسمت متحدي  فا ،ليعلن وجوده كعادته بعنف شديد الفراش

 :قلت له بسخرية سليط 

 .تعال لتذوق ما ترغب في فعله لي ،أمك ا بروحألا تراني نائم   -

 .ووقاحة ا كل ما أملك من شجاعةي  دِ ب  أن أخوضها مُ  وعلي   ،كانت معركتي

الآيات التي حفظتها  أقرأ وانطلقت ،ا قدمايعاقد  جلست فوق الفراش 

 .أكثر الفراشهتز وكلما قرأت أكثر كلما ا ،عن ظهرِ قلب

رَادُوا بِهِ )وكلما وصلت لآية 
َ
سَرِينوَأ

 
اهُمُ الخ

َ
ن
 
جَعَل

َ
ا ف د  ي 

َ
الفراش كان (ك

 .وأظل أنا على القراءة حتى ينصرف،يتوقف عن الهتزاز

  ،لتدور نفس المعركة بيننا ،وفي كل ليلة كان يحضر لي
 
كان يأتي لي  ،اوأحيان

 : ي على الكفر فكنت أرد عليه بالآية نِ ض  حُ ليوسوس لي ويَ  ،أثناء النوم

هِدَ اُلله ) -
َ

ائِم  ش
َ
مِ ق

 
و العِل

ُ
ول

ُ
 وَأ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ
 هُوَ وَالم

 
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا

 
ن
َ
  اأ

َ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
طِ لا بِالقِس 

 (.هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ 

 :أو الآية 

صِيرُ )-
 
مَ الن ىٰ وَنِع 

َ
ل و 

َ  
مَ الم م  ۚ نِع 

ُ
ك

َ
لا  مَو 

َ
ه

 
ن  الل

َ
مُوا أ

َ
ل اع 

َ
ا ف و 

 
وَل

َ
 .(وَإِن ت

حتى كادت روحي أن تفارق  ،في هذا الوضع المرير علي   ر  أسبوع كامل مَ 

أني لم أخبر أي شخص أخر بما  ،وقد وصل معي العند والغضب ،جسدي

ثم قررت أن أنتقل للمرحلة الثانية من  ،محمود  حتى خالي، يحدث

 .ستخدام آيات الحرق وهي ا ،الصراع
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 كنت أعرف مَ 
َ
ِ وأخطار أن تحرق جِ  ار  ض

وربما  ،لتهستثير غضب قبي ،يِّ نِّ

 
َ
 المارد الذي ك
 
 ل

َ
يكلفه  ساحر الذي قدم القربان للمارد كيوربما ال ،بالأمر هُ ف

 .لو كان هناك من هو مثله وأشغله لهذه الدرجة بالعمل

لفسادي عمله في منزل خطيبتي مني فلم أكن أعرف ساعتها أنه ينتقم 

من الرهاق  ،ولكنني كنت في حالة منتهية ،على حذائيويتتبع أثر الماء 

 .وهو جناه على نفسه بتحديه لي ،والغضب

اوفي تلك الليلة  علمت بأنه قد  الغرفة،نور  رتعشاوعندما  انتظرته، أيض 

 .حضر

 :لتدوي صرخته في المكان  ،شرعت في قراءة أيات الحرق  ،وعلى الفور 

 .ولكن لا تحرقني ،سأنصرف سأنصرف -

وهو يرتجف كطفل صغير يوشك على الغرق في ليلة باردة،  ،فنظرت له

 :غاضب صارم  وقلت له بصوت  

 .دون شفقة أو رحمة ،كتأقسم بالله العظيم أنك لو عدت لأحرق -

 . قبل أن أصرفه ، ا علمت منه سبب تتبعيبعدهو 

رششتها و  ،قرأت على بعض الماء أيات الحرق  ،عندما عاد الهدوء للغرفةو 

وما تبقى  ،منها بل وتوضأت بجزء   ،السقفحتى  ،الغرفة في كل مكان في

ومن يومها لم يحضر أو  ،على الزرع الموجود في حديقة منزلنا همنها ألقيت

 .أتعرض لموقف مماثل

 اأعجبني جد   ،كان نجيب يسجل كل ما يخرج من فمي بسرعة كبيرة

 .وإن لم يبدل فكرتي عن كونه ميت حي ،إصراره
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يعمل حتى أخر لحظة  ،ولكنه في النهاية ،ولا يخاف الموت ،ربما لا يؤمن بي

 .وكأنه سيحيا إلى البد ،وكما أمرنا السلام ،في حياته

 انتهى فا
ُ
ِ حَ بتسم لي عندما وجدني أ

 دِّ
ُ
 :قبل أن يقول  ،ههفي وج ق

 .نتصرت فيهاولكنك ا ،كانت معركة حامية الوطيس -

 :ثم قلت  ،بتسمت له بخبثا

 .كله بفضل الله -

 :تجاهل كلماتي ثم قال 

فهل  ،إلا ساعة ونصف على موعدك وتبقت ثلاث قصص أخرى  لم يتبق -

 .سيكفي الوقت ؟

 :ثم قلت  ،أشعلت سيجارة جديدة

 .سيكفي إن شاء الله -
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 جنة الجان

 

 
َ
 د  بَ ت

َ
ا التي بدأت منذ أكثر نوظللنا نحن على هيئت ،الوجوه بداخل المقهى تِ ل

من  ،فقط قمت مرة أخرى وأحضرت كوبين جديدين ،ساعات أربعمن 

 .النسكافيه اللذيذ

أنه كان يحمل  ولكن يبدو  ،القصة الجديدة في سردومع النسكافيه بدأت 

  ،الستفساراتفي قلبه بعد 
َ
  ت  مَ صَ ف

ُ
 ل فتسائ ،له المجال حَ فسِ لِأ

 
 :قائلا

 !.بعد هذه الحادثة هل عادت كل المور طبيعية ؟ -

 ،فكلمة طبيعية تختلف من شخص لأخر ،السؤال صعبةكانت إجابة 

 :ولكنني قررت أن أمنحه إجابة مريحة لي وله فقلت 

كانت تتكرر على هيئة زيارات خاطفة ،بالنسبة لمواجهات أخرى مع الجن -

وشعرت في كثير من الحيان بأن هناك من يصاحبني  ،دون احتكاك مباشر

 ،على عكس المتوقع ى فعل الخير كان يحثني عل والعجيب أنه ،طوال الوقت

 بأن صدري مُ كنت أشعر  ،في أداء الصلاة المفروضة س  تقاعُ  فأي  
 
 ن

َ
 ،ضبِ ق

ِ  ،وكأنها ستغادر جسدي ،وروحي  ،ش يء وتنعدم حماستي أو رغبتي لفعل أيِّ

وكأن هناك من كان يريد مني أن  ،مع عودتي للصلاة ،وتتلاش ى هذه الحالة

وكان هذا يثير دهشتي  ،أبتعد عن هذه العوالم بحرص ي على أداء طقوى ي

اقلقي بل و 
 
 .أيض

ولم  ،معي بالطبع لمرحلة الهلاوس أو الوساوس حالة الحضور  لم تصل

ت حدة داز ف ،يفيد أكثر مما يضركان تواجد ناعم ،الصرع إلى درجةتصل 

القطة  كتلك ،الذي يتجسد على شكل حيوانيز الجن يقدرتي على تم

o b e i k a n d l . c o  m



115 

لحادث  تال   أثناء ذهابي لخطيبتي في وقت   السوداء التي كانت تتبعني

والتي ظلت تنظر في عيني لعشر دقائق كاملة قبل أن تختفي من  ،العمل

 وتلك الفعى التي كانت تتجسد دوري   ،أمامي
َ
 ،ينِّ مِ  ل  مِ ا في غرفتي قبل أن ت

 .اطبيعي   وكل ش يء بعد ذلك كان

 :وبالفعل ألقاه على مسامعي  ،لمحت في عينه سؤال أخر

لا يتعامل مباشرة مع الجن  ،ررت فيما قصصته علي أن الساحرلقد ك -

 !بل يتعامل مع مارد فلماذا ؟ ،القائم باليذاء

  ،اا جد  كان المر واضح  
ُ
 ولكني قررت أن أ

َ
ِ ف

 صِّ
َ
 :له أكثر فقلت  هُ ل

 كافر يُ  ،قبلالساحر كما أقررنا من  -
َ
ِ ق

الكافر م القرابين لأحد ملوك الجن دِّ

بل ويتذلل ويتوسل له حتى  ،فالساحر يتقرب لملك الجن بكفره ،مثله

ِ سَ يُ 
ِّ
 .له خادم رَ خ

 :ل دون أن يرفع بصره عن اللابتوب تسائ

 !.وما هي هذه القرابين ؟ -

 :أجبته 

كأن يذبح للشيطان  ،القرابين هي أي ش يء يدل على كفر وشرك الساحر -

أو  ،أن يستخدم المصحف بشكل ى يء فيبول عليهأو  ،دون الله عز وجل

 .يلوثه بدم حائض نجس

 :قبل أن يتسائل يدون على حاسوبه ظل على حالته

 .!؟وما هي الخطوات التالية  -
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وموعدي قد  ،فالوقت يمض ي ،نظرت للساعة ثم رددت عليه بسرعة

 :قترب وقلت ا

وهو كما تعرف أي ش يء ( أتر)لابد من  ،الساحر سحره م  تِ من أجل أن يُ  -

كقطع ملابس  ،وكلما كان ش يء حميمي كلما كان أفضل ،يخص الضحية

 
ُ
 داخلية لم ت

 
  ،لسَ غ

ُ
 ص  أو خ

َ
 ل

َ
  ة

َ
وبعد أن ينتهي  .اقصَ أو بعض البُ  ،ر  ع  ش

يجب دفن العمل في مكان صعب الوصول  ،حر من طقوسه وتمائمهاالس

في حالة عدم وجود أتر فيجب أن أما   .كالبحر أو النيل أو الصحراء ،إليه

 .يوضع العمل في المكان الذي تسكنه الضحية

بعض المشايخ  ،يجب العثور على العمل ،في حالة فك هذا السحرو

ولكن في  ،يستخدمون الجن والسحر في تتبع أثر العمل في حالة وجود أتر

أو المعالج إلى تعذيب الجني المراوغ فيضطر الشيخ  ،حالة عدم وجود أتر

 .ع فك السحريوبعثوره على العمل يستط ،والكذوب حتى يعرف موقعه

فالأصل أن يعالج  متلك العلم،يستطيع فك السحر لو ا وكل شخص

 ،أو هيجان المصحوبة بعنف لكن في حالات اللتباس ،النسان نفسه

 
ُ
 صَ يحتاج الم

َ
 اب إلى ت

َ
 د

 
 يكون مُ ل خارجي لأن الجن خ

َ
ِ حَ ت

ِّ
في الضحية  ام  ك

ا فإن الجن لن يتركه يهنأ  ،فلو بدأ في قراءة القرآن على نفسه ،تمام 

وقراءة القرآن عامة تداوي من حالات المس  ،وربما آذاه بشدة ،بالقراءة

 .الخفيفة دون التقيد بآيات معينة

وقت فدخلت في تفاصيل القصة  لم يكن لدي  ،انظرت في الساعة مجدد  

 :الثانية مباشرة 

مرت بها صديقة لي عبر الفيس بوك لم تحدث لي بل القصة التالية   -

  ،تدعى ريهام
َ
ب الكت احدى القصة التي تليها ستدور حول جزء من و  ،اهَ ت  ص  ق

 . والمنتدياترؤوس رواد الفيس بوك  عَ د  الذي صَ 
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 ، ولكل ما هو غريبولكنها كانت عاشقة للتحدي ،رقيقة وهشةريهام كانت 

صفحتها على  ،ةستفزازها بسهوليتم اوأحد عيوبها الكبيرة أنه  ،وغامض

 .وأمل دنقل،ونزار ،الفيس بوك غارقة بأشعار درويش

 .اولمستها على الجودريدز مميزة جد   ،تشترك في معظم جروبات القراءة

كانت تتصفح إحدى  ،أيام الحياةفي أحد اليام الكئيبة التي تشبه معظم 

فلفت نظرها بوست لأحد الشباب يذكر فيه كتاب  ،صفحات الفيس بوك

ويتحدث عن أثره وعن ما يوجد بداخله من  ،سحر شهر له أسم رنان

 عَ دخلت وَ  ولأنها لا تؤمن بهذه الشياء فقد ،تعاويذ وسحر
 
 ل

َ
ت أن كل هذه ق

 .ومجرد خداع للجهلة ،المور زائفة

 ،وبالفعل قبلت التحدي ،رد الشاب أن تحداها أن تقرأ في الكتابوكان 

من هذا الكتاب قامت بتحميل نسخة إلكترونية  ،ومع حميتها وعصبيتها

تها على وشرعت في قراء ،رفعها الشاب بنفسه  على صفحته للتحميل

 .الفور 

 صَ وعندما وَ 
َ
ثم بدأ  ،بدأت تشعر بحضور غريب حولها معينةت لصفحة ل

 ،يطاردهاوبدأ من لحظتها  ،تهاغرفنحاء أفي يتقافز أرنب أبيض لها يظهر 

ومع فضولها الشديد وهيئته الغريبة  ،وفي أي وقتيظهر لها في كل مكان ف

حتى  ،حتى يختفي ويتلاش ى دون أن يراه غيرهاهي الخرى تطارده كانت 

 
َ
 ظ
 
 ن

ُ
 ت بنفسها الظ
ُ
 : لت في يوم من اليام بينها وبين نفسهاوتسائ ،ون ن

 نِ هل جُ  -
 
 ن

ُ
  ت

 
 !.؟ احق

بل كان يظهر في  ،معظم الوقت لم يكن الرنب يظهر لها في حالة طبيعية

 .منعكس أو أنه صنع من زجاج ل  وكأنه ظِ  ،ةحالة شبحية طيفي
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وظل  ،حاولت أن تقنع نفسها أن كل ما تراه ويحدث لها مجرد تهيؤات
 
َ

  ظهور الرنب يدحض كل ش
 .لها في كونه مجرد وهم كِّ

كما  وخطيبها المستقبليقد تشاجرت من حبيبها وفي إحدى الليالي كانت 
 .، ونامت حزينة ودموعها تغرق وجههاكانت تأمل

ساحر  ،آسرةله ابتسامة  ،وفي عالم الحلام أتى لها شاب جميل الطلعة
 مُ مكان وأخذها إلى ، الحضور 

 
وطيور  ،وفواكه ،ماء وشجربه  ،لهِ ذ

احَة  .نتقلت بنومها إلى الجنةوكأنها ا ،وسماء صافية ،صَد 

، إلا أن روحها لوجودها في هذا المكان نفسها رتاحتا ،اكان المكان ساحر  
 .أصابها الختناق من وجود الشاب الدائم والملاصق لها

ورغم حالة النقباض التي  ،هذه كانت المرة الولى التي ترى فيها الشاب
ولم يعد هناك تأثير  ،أصابتها بعدها إلا أنها شعرت أن كل أحزانها تلاشت

  ،حقيقي لشجارها مع حبيبها
ُ
 .له أي  مشاعر من الساس ن  كِ وكأنها لم ت

لم و  ،كان الشاب جميل الطلعة ينتظرها ،وعندما نامت في اليوم التالي
 اوصارحها أمامه ،بل كانت تصحبه زوجته وأمه ،يكن بمفرده هذه المرة

 .بأنه يرغب في الزواج منها

 
ُ
إلى أحد مساجد  ،وذهبت معه ومع زوجته وأمهبل  ،عانِ مَ والغريب أنها لم ت

ومن ساعتها لم تعد تشعر ، وتم عقد القران على الفور ،هذا العالم
 وكأن عقد القران قد أراح روحها القلقة ،أو انقباضة الصدر ، بالختناق
 .في وجوده

ا عن واقعها هذا تعتقد أنه مجرد حلم جميل تعيشه بعيد  كانت في كل 
 .وتخضع لقواعده وتجاريهاالقاى ي الممل 

وكأنها لا  ،شعور طاغي من الراحة والحريةكان يتملكها في هذه اليام و 
 .قيود تربطها بجسدها أو العالم
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 حساسإمع  ،ومذاق الفاكهة في فمها ،بل إنها كانت تستيقظ من نومها 
 .كامل بالشبع

وفي اليام التالية عند نومها كانت تشعر بوجود ذلك الشاب بجوارها على 
  .بل كانت تعامله على أنه زوجها ،فلم تنزعج ،الفراش

ُ
ِ سَ حتى أنها كانت ت

ِّ
 مُ ل

 ،ثارهاع كامل كانت تشعر بآمَ ويتم بينهما لقاءات حميمية وجِ  ،جسدها له
 ،وهي في حالة نشوة هائلة وإشباع طاغي ،بل إنها كانت تستيقظ من نومها

 .وكأنها بالفعل مارست علاقة جنسية كاملة

بدأت ترى طلاسم  ،ومع بدأ العلاقة الجنسية بينها وبين شاب الحلام
 .وأختام تظهر وتختفي في أنحاء جسدها ،غريبة

 
َ
 ظ
 
 مُ ت العلاقة بينهم لفترة ل

َ
ِ وَ ت

 قبل أن يَ  ةجَ هِّ
 
 ف
ُ
  رَ ت

ُ
بلا  ش يء من ناحيتها ل  ك

والضيق والفتور كل النساء عندما يصيبها النفور  ةوكعاد ،ني  عَ مُ سبب 
 .بالتحرر حلمت 

ولكنها كانت تتعامل  ،بالحلم اوفي هذه المرحلة كان الواقع عندها ممتزج  
  ،لحظة ضيق شديدوفي  ،طريقة بشرية للغايةمعه ب

َ
ت لأمها بكل ر  سَ أ

  ،وكمبادرة منها أخذت ترقيها ،ليصيبها النزعاج ،ش يء
ُ
ِ بَ وت

ِّ
وتقرأ عليها  ،اهُ رُ خ

 .ريودون حدوث تغي ،الدعية والوراد دون فائدة

أخبرها أنه غير عليم بهذه  ،المشايخمعارفها من حتى عندما ذهبت بها لأحد 
 .قرآنالقترب منها أن تقرأ فقط عليها كلما ا ،المور 

 اوقررت أن تلجأ أخير   ،شعرت بأنها وحيدة أمام هذا الستحواذ المخيف
 .لمن كان من الواجب عليها أن تلجأ له في البداية

 .إلى الخالق العظيم

 
ُ
ِ صَ وظلت في غرفتها عدة أيام ت

ِّ
 .وتقرأ القرآن وتبتهل إلى الله بالدعاء ،يل
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ِ على يقين من كون هذا الجِ  توكان 
وبالتالي هو يعلم أن ما يقوم  ،ملِ س  مُ  يِ نِّ

 .ما في لحظة  عنه وسيتراجع  ،به خطأ وحرام

 
َ
 وفي يوم من اليام ظ
 
والدموع  ،ت ساجدة على سجادتها حتى غلبها النومل

 
ُ
 ت

 
 رِ غ

ُ
أسفل  د  سوَ وا ،وقد نحل جسدها ،وجهها وملابسها وسجادة الصلاة ق

 .وغارت وجنتاها فأصبحت تشبه المدمنين ،عيناها

 .ونفس الشخاص ،نامت فحلمت بنفس المكان

اأقبلوا عليها  ،الجني وأمه وزوجته في محاولة منهم لقناعها بأن تظل  جميع 
 .نفصالللإ إلا أنها أصرت وتوسلت  ، زوجته

 ثم أخبرتها أمه كيف  ،الجني همفي النهاية غادر و
ُ
 ت

 
من جسدها  هُ جَ رِ خ

، وجرحتها تت زوجته بشفرة حادة تشبه الموى يثم أ ،وشرحت لها الطريقة
سوداء غزيرة،  امن مكان الجرح دماء   لتخرج ،بها في إبهام قدمها اليمنى

 .صحبها ألم حاد جعلها تستيقظ من نومها

قدمها  م، وعندما نظرت لبهاستيقظت كان نفس المكان يؤلمهااما وعند
 وجدته مُ  ،اليمنى

َ
 ت

َ
ِ ض

ِّ
 ومُ م خ

َ
 .وعلى الفور فهمت الرسالة ،مرِِّ وَ ت

وسارت الحداث  ،فعلت كما فعلت زوجة الجنيو  ،موى ي حادفأحضرت 
 .وساعتها شعرت بالتحرر  ،ألم ودماء سوداء ،على نفس الوتيرة

 :سؤاله حول القصة  سألثم  ،لبرهة نجيب فرمقني تصمت

 .؟والكتب المماثلة له في كتب السحر، هل تعتقد  -

 : نظرت له بغموض ثم قلت 

 .الجابة في القصة التالية -
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 المخطوطة

 

أو ساعة إلا  ،لابد أن أنصرف خلال نصف ساعة ،الساعة الآن التاسعة

حترقت أوراق شجرة اليوم لقد ا ،لألحق بموعديربع على أقص ى تقدير 

 .وكأنه صديق لي ،وأصبحت جلستي مع نجيب أكثر حميمية ،بسرعة

ولكني سأفتقده  ،البكاء والنحيبإلى درجة  في  لا أعتقد أن موته سيؤثر 

 .على كل حال

ورة جثته المهشمة تصيبني وص ،الهاتف السخيف يطاردني طول الوقت

  مأتجاهلهف، بالنفور 
َ
أذن ا على هَ ب  صُ بالغرق في ذكرياتي الشنيعة التي أ

يحضر قدحين من ل ،، والذي قام من مكانه للمرة الثانيةاصب  نجيب 

  ،القهوة بالشيكولاتة
 
 .اوالتي أهيم بها عشق

 
َ
 حَ جلس على مقعده وت

 
فشرعت في  حت أصابعه على لوحة المفاتيزَ ف

 :الحديث 

 ،االحقيقة أننا لا نلتقي كثير   ،من الصدقاء المقربين لي عصامصديقي  -

 .ولكننا عندما نلتقي تذوب بيننا المسافات والوقت

 ،لسبب لا أعرفه ولا أفهمه ربابنفصلت عن كنت قد افي هذا التوقيت 

 .المشئومة عندما دارت أحداث هذه القصة

كما أنه  ،ا في كلية العلوم جامعة الزهرفي هذا التوقيت طالب   عصامكان 

 كان من حُ 
 
وكان لديه شغف وولع بتتبع كل  ،كتاب الله عن ظهر قلب اظِ ف

لذا فإنه كان دائم البحث عن هذه الشياء  ،ما هو غامض ومجهول 
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وفي النهاية  ،ويظل يبحث لساعات وساعات ،وسط تلال الكتب ،الغامضة

زَى  ،قد لا يحمل إلا كتاب واحد أثار شغفه
َ
عنوانه تلك الجذوة التي لا  وغ

 ..تنطفي بداخله

 .الفضول 

 ،والثرية ،تلك الكتب القديمة كانت متعته الكبرى أن يقطع الوقت وسط

ومتاجر سور الزبكية لذا فهو زبون دائم في  ،منها عبق الماض يالتي يفوح 

 .الكتب القديمة والمستعملة

وبعد ساعات من  ،القديمة حد أكشاك الكتبوفي إحدى غزواته لأ 

 بلاوشهير  سحر قديم ا من كتاب قع تحت يده نسخة قديمة جد  و  ،البحث

من  ة  جَ هِ ب  مُ  ولكنها توحي بليال   ،أوراقها لونِ  بهتنسخة متربة  ،غلاف 

 .البحث وسط الغامض والمجهول 

بالعديد من النسخ اللكترونية التي بحوزته النسخة  عصامقارن 

ستطاع أن يكتشف وا ،الموجودة كالسرطان على الشبكة العنكبوتية

 .الخدعة

إلا لو وضعتها بجوار  ،تقانستطيع أن تكتشف العملة المزورة بإإنك لن ت

 .عملة أصلية

لِيفقط تظهر الفروق العديدة هنا ع 
ُ
 .من قيمة الصلية ، والتي ت

كان بين أي  ،د لها يد العبثتكان الكتاب لسوء حظه  نسخة أصلية لم تم

 .ختراق المجهول وآمال عريضة با ،يديه كنز حقيقي
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بل كان شغفه  ،عصامختلاف وحده هو ما يشغل بال بالطبع لم يكن ال 

 .وض المغامرةبالتجريب وخ

تصفح الكتاب وقراءة الموضوعات التي تثير عصام  بدأوفي يوم كئيب 

طبيقها عاويذ التي يمكن تتا عندما وجد أن معظم الجد  ،بتهجوا ،اهتمامه

م ارقكاستبدال ال  ،التباديل والتوافيق ،رقامتعتمد على سحر الحروف وال 

 .أو العكسفي الجداول بالحروف التي تقابلها 

يجرب تعاويذه  أخذفقد  ،اعبثي   كان كله ،بالنسبة لهوالحقيقية أن المر 

والتي كانت تثبت جدواها  ،وخاصة تعاويذ العاطفة والمحبة ،على أصدقائه

لشباب من أصحابه بين االناجحة مع العديد من العلاقات  ،طوال الوقت

 .يام بمجرد الحديث معهميحلموا في يوم من ال  يكونواوفتيات لم 

، وأصبح أكثرالكتاب  دراسةأخذ يتعمق في  ،ومع نجاح تجاربه الولى

 .النصوص المقدسةفالأمر يعتمد على  ،يمارس سحر الرقام بسهولة

يوجد فيه  النص الذيستخرج يأن  هعلي ،قوم بسحر المودةيأن  أرادفلو  

 الحروف إلى أرقام مُ حول يثم  ،ذكر للمودة
 
 ،ترتيب البجدية القديم اع  بِ ت

 .وهكذا ،كلمن ،هوز، حط،أبجد

لا توجد  قوم بوضعها في مصفوفةيإلى أرقام  النصوبعد تحويل حروف  

ا للتجريب  يقومومن المصفوفة  ،إلا في الكتاب، ولن أذكر أي منها منع 

 يُ سم الجن الذي سَ وا ،سم نوع البخور المطلوباستخراج اب
َ
 ك
 
 .ف بالمهمةل

لذا لم يكن يشعر بكونه حرام  ،كان المر بالنسبة له أشبه بألعاب الذكاء

 . أو أنه نوع من السحر المقرون بالكفر ،اشرع  
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 الجن  سماو  ،البخور  سماوعندما يستخرج 
ُ
 الم

َ
 ك
 
وبعد  ،من المصفوفةف ل

ِ رَ ثم يُ  ،بإشعال البخور  يقوم،  أن يتأكد منهم عدة مرات يبدأ الطقوس
د دِّ

 
َ
 ليشرع  ،م الموجود في الكتاب سبع مراتسَ الق

َ
ِ في ل

ِّ
الورقة التي رسم  ف

أو على شكل طلسم كما  ،فوقها المصفوفة على هيئة مخروط أو مثلث

 .أن يطلق عليه ب  يُحِ 

مع الوقت فقط  ،لا يعكر صفو أيامه أي ش يء ،ظل على تجاربه وممارساته

  ،تاب أصبح له حضور قوي كبدأ يشعر أن ال
ُ
ام يقومون د  وكأن هناك خ

فلم يفتح عليه بوابة  ،، ولكن هذا الكتاب لم يكن بالقوة المطلوبةبحمايته

 .جنهم

أو غزواته إلى  ،أما ما فتحها هو مخطوطة أخرى عثر عليه في إحدى رحلاته

 .حيث توجد متاجر الكتب القديمة

 وكانت ،(ل الستة عشر مكائد بني إسرائي) كان عنوان المخطوطة 

ومن الواضح أنه لم يتم  ،سمهموضوعة بداخل كتاب أخر لا يذكر ا

فقد تم عمل تمويه بسيط حتى يأتي ى يء الحظ الذي  ،إخفائها بمهارة

 .وما تحويه من علوم شريرة ،سيجدها ويهتم بمحتوياتها

  ،لم تكن المخطوطة مكتوبة على ورق عادي
َ َ
هذه هتمامه إلى ا أثارت اوإلا لم

وظلت  ،بدماء داكنة ،اغ جيد  دبَ د لم يُ بل كانت مكتوبة على جل ،الدرجة

 تحتفظ برائحتها عليها  رغم مرور السنوات
ُ
 الكريهة الم
َ
ِ ن

ِّ
ِ دَ مُ  ،ةرَ ف

ِّ
 ل
َ
 ل

 
على  ة

 .كونها دماء حيض

د، لالنتقال من بلد لب) ما جذبه أكثر هو عناوين فصول المخطوطة 

والمش ي  ،الطيران ،تحويل التراب لذهبالتدمير والهدم والخراب، التخفي، 

 (. على الماء وغيرها 
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َ
 .بتحقيق المستحيلات دُ عِ كانت المخطوطة ت

في هذا  ابتاعهبالطبع لم تكن هذه المخطوطة هي الش يء الوحيد الذي 

  ،اليوم
َ
 لذا فإنها ظ
 
ندمج هو أثنائها في ا ،ت وسط باقي المقتنيات لعدة أيامل

وموعد أحد ستذكار فقد ألهته تجاربه عن ال  ،وتحصيل العلم ،الدراسة

 .قتربختبارات قد اال 

الكشك الذي  ، يقعووحيدةجارة عجوز فقيرة في هذه الفترة  عصامكان ل

اه اجِ وَ بل مُ  ،عصامأمام منزل  تتحصل على رزقها منه  ،لنافذة غرفته تمام 

 .ومؤثرةأي أن قدرتها على الحسد كانت قوية ودائمة  ،وكانت عيناها حارة

 ايوم  فلم يغسل سيارته أمامها 
ُ
لدرجة أنها في  ،ت في حادثيبَ صِ ، إلا وأ

 إحدى المرات عَ 
 
 ل

َ
فأتت شاحنة كبيرة لتسحق  ،ت على السيارة وهي واقفةق

 .في مكان ركنهامقدمتها 

منظر مع و  ،اجد   لها كراهية عميقة ن  كِ عصام يُ هذه الحادثة أصبح  منذ

التي كان يصطبح بها و  ،لت إلى كتلة معجونة من الصاج السيارة التي تحو 

مشئومة في لحظة و ،بداخلهيتراكم الغضب أخذ  ،كل يوم عند خروجه

 .نتقامال قرر 

، وقرأها عدة مرات قبل هذا الحادثطلع على المخطوطة اكان قد 

خش ى أن يقوم بتفيذ أي من ف ،وبداخله تكونت رهبة وخوف من محتواها

 .وطلبات عجيبة ،تتطلبه من مجهودتعاويذها لما 

أشعل جذوة  ،اولكن منظر السيارة والتي لن يستطيع تعويضها قريب  

 ح  ض  كما وَ  النتقام بداخله 
َ
 ن

 
 .اا سلف

 ..ووفي المساء كانت المخطوطة 
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 .لخراب والدمار والهدمتعويذة ا

أو  ليجرؤ على فعلهالمر الذي لم يكن  ،نتقامال  هلقد قرر له شيطان

تقبع أمام ظلت ثار عين تلك اللعينة آ .التفكير فيه لولا ماحدث لسيارته

 .المنزل لتذكره طول الوقت بانتقامه

عجيبة لن أذكر معظمها لأنها  اأشياء   ،تتطلب انتقاهاكانت التعويذة التي 

اذكرها تبالرغم من أنني أ ،أمانة فقد  ،منها افقط سأذكر لك بعض   ،جميع 

ضرس  ،من البخور  ةمعين نوعأكانت هذه التعويذة الجهنمية تتطلب 

بالضافة  ،وقيء قطة ،وقيء كلب ،ودم ضفدعة وليس ضفدع ،ميت

ايتم خلطها  ،لبعض المتطلبات الخرى المتاحة  ،ثم يشعل فيها النار ،جميع 

 
َ
ليتحول  ،قبل أن يشير إلى المكان المراد هدمه ،م سبع مراتسَ مع تلاوة الق

 .كما تخبره المخطوطة ،إلى كومة من التراب في لمح البصر

 :تمت الخطوات كالتالي 

نزل بنفسه  اوفي الثالثة فجر   ،شترى الشياء المعتادةمن محل العطارة ا

إنه مجنون  ،نتزع من إحدى الجماجم أحد ضروسهالأعماق أحد القبور وا

 .حقيقي عندما تتملكه رغبة ما

  االضفدعه كانت أمر   
 
أما الش يء الذي أخذ منه وقت طويل وعدة ، اهين

 .هو قيء الكلب والقطة ،أيام

دون  ليفةال حيواناتلل امتجر  ملك تبصديق له ي استعانوفي هذه النقطة 

ِ رَ كانت تجربة مُ  ،أن يخبره عن السبب   ،ةعَ وِّ
ُ
 الب  ك رُ بِ ج  فلك أن تتخيل كيف ت

 .أو قطة على لفظ ش يء قاموا بابتلاعه
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وبدأ يعد المر  ،ستطاع الحصول على كل المتطلباتالمهم أنه في النهاية ا

 ،التي سحقت عيناها الحارة ،للقيام بالتعويذة والنتقام من تلك العجوز 

 .بهدم كشكها وخراب بيتها سيارته الثيرة

ثم فتح نافذة  ،وأخرج المخطوطة ،أغلق الباب بالمفتاح .دخل إلى غرفته

 ،نتهت من صلاتها فوق مقعدها أمام كشكهاتابع السيدة التي ا ،الغرفة

وكأن صلتها بالخالق بعيدة عن  ،من فروضها افرض   لُ مِ ه  والتي لم تكن تُ 

داخله تماوج غضبه مع مجموعة من المشاعر المختلفة وب .لعنتها بالحسد

 ..تدرج بين الثارة والخوفتالتي 

 
َ
 ق
 
، ثم أشعل فيه اعدة مرات لتختلط مكوناته جيد  المزيج كريه الرائحة  بَ ل

ووقف أمام الشباك  ،لا يعرف كيف تحملها ،النار لتتصاعد رائحة قاتلة

 .وبدأ يردد القسم ،ثم أمسك المخطوطةالمواجه لمنزلها  

 .ردد القسم لأول مرة دون أن يتغير ش يء

بدأ جسده يرتجف وكأن هناك رياح  ،وعندما ردد القسم للمرة الثانية

 .باردة تجتاح المكان

 ،ا منها جد  وقريب   من وراء ظهره،بدأ يسمع صوت خمش  ،وفي المرة الثالثة

إلى ليعبر الجدار هناك من يحفر  أو أنوكأنه يخرج من وراء الجدار، 

 .الغرفة

مع صوت وإرتطام عنيف  عال   ضجيجصوت  صدم أذنيهوفي المرة الرابعة 

تلك النوعية هو من و  ،، ثم رأى الدولاب الموجود في غرفتهوصراخ عويل

يوضع بل لا تستخدم لحفظ الملابس فقط  يب القديمة التيلاالدو  من
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، والتي قد يعجز ستة من الرجال عن زحزحته من معظم خزين المنزل فيها 

 .مكانه

وكأن هناك قوة  ،يتحرك من مكانه وجد الدولابفي تلك اللحظة الكئيبة 

مع صوت صرير  ةلسنوات طويل عليهليترك موقعه الذي ظل  خفية تدفعه

 . وكأن أبواب الجحيم نفسها تفتح ليخرج منها صراخ المعذبين ،مزعج

 .تبدأ المرحلة الثانية من الهول قبل أن 

 ،الغرفة فضاءبكل محتوياته في  خلى عن ثباته ووقاره ويطفو تيالدولاب 

لتثير الفوض ى في لتتناثر من داخله كافة محتوياته بشكل عشوائي وعنيف 

 المكان
َ
فبدت وكأنها  بالغرفة شبر كل  رَ مَ ، وسط دخان البخور الذي غ

 .تحترق 

ودون مبالغة كاد أن يبول على  ،وشاب شعر رأسه ،كاد قلبه أن يتوقف

 .وانفجرت قنواته الدمعية ،نفسه

والمرة الولى التي يرى فيها  ،فيها حضور الخدم كانت المرة الولى التي يشاهد

 
ُ
 .راشِ بَ تأثيرهم الم

وأطفأ بها  ،من جوار سريره زجاجة المياه لم تتحمل أعصابه المنظر فتناول 

 ،على أمل أن ينتهي المر ،ثم حمل المزيج كله وألقاه خارج المنزل  ،البخور 

ِ هَ تَ مُ  الخشبي وبالفعل تهاوى الدولاب
ِّ

وكأن هناك قوة  ةف قطعلا لأم  ش

لتمض ي الليلة دون  وأختفى الخدم في قلب العدم ، ،عظيمة قد سحقته

 .أن يحظى بلحظة واحدة من النوم

 ،يبرِ مُ  أمر   يحدث أي  والقلق ينهشه دون أن  ليالثلاثة  الليلة وبعدها مرت

 .وإن ظلت غرفته مغلقة لا يدخلها ولا يجرؤ على التفكير في المر
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مع أخيه في المنزل  احيد  وأثناء جلوسه و  ،القمر وفي ليلة غاب عنها

  نتفض أخاهودون مقدمات ا ،أحد البرامج التلفزيونية يشاهدون 
 
 ،اصارخ

 
ُ
 وهو يشير نحو الرواق الم

 
 .ي إلى الصالةض ِ ف

، ليساعده في المش ي-المسافر دوما -كان العكاز الذ يستخدمه والده  ،فهناك

 رِِّ حَ يتحرك وحده ودون أن يكون هناك من يُ 
َ
ه إحدى جلابيب تتبع ،هُ ك

بها خلف  كيرتديها ويتحر  ،غير مرئيما انتفخت وكأن شخص  والده التي ا

 .العكاز

 حُ  ،اررَ لم يكن هناك حل أخر إلا الفِ 
َ
 ف

 
حتى  يركضون نطلقوا خائفين ا اة

  ،تصلوا بوالدهمومن هناك ا ،وصلوا إلى منزل أحد أقاربهم
َ
وا عليه ص  وق

 .يمان ألا يبيتوا في منزلهم ليلة واحدةبأغلظ ال  وأقسموا لأبيهم ،كل ش يء

وكانت  ،من المنزل  ،تمت إجراءات التهجير القصري  وفي اليوم التالي 

وباتوا ليلتهم التالية في شقة جديدة  ،عجيبة  لطلبهم هذا مستجابة والدها

 .مستأجرة

ِ  عصامومع مرو اليوم الثاني على   مُ  دون أيِّ
 

 كِ ش
َ

  ،تلا
َ
قد أن المور  ن  ظ

فأقسم ألا يعود لممارسة تلك المور الشيطانية  ،ستقرارهاعادت لا 

 .امجدد  

 .بشكل مختلف ،ولكن هذه المرة ،وبعد يومين تجدد المر

  فأثناء قيامه بأداء إحدى الصلوات بدأ يشعر بالحضور 
ُ
 الطاغي الم

 
 ،ضبِ ق

 ،ومع كل آيه يقرأها كان هذا الجني الملعون يشككه فيها ،ويسمع الوساوس

 :فعندما كان يقول 

 .بسم الله الرحمن الرحيم -
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 :كان يسمع صوت الوساوس واضحة في عقله وبشدة والصوت يقول 

 د  لا يوجد من يُ ..من هو الرحمن الرحيم -
َ
 .ى الرحمن الرحيمع

 :وعندما يقول 

 .الحمد لله رب العالمين -

 
 

 :كان الصوت يرج كيانه متسائلا

-  
 
 .ا يوجد رب للعالمينأحق

 وأخذ المر على هذا المنوال 

 .مالك يوم الدين -

 .ألن تتوقف عن جنونك..أي يوم دين أيها المخبول  -

 هدنا الصراط المستقيم ا -

 .إذا وجدته فلتأتي لتبصق على قبري ..صراط مستقيم..هاهاهاها -

، حتى وهكذا في كل الصلوات، وفي الركوع والسجوداستغفر الله العظيم، 

، فلا ، ولم يتوقف عن الستغفارتزهق أنوروحه  ،فجركادت رأسه أن تن

 .يوجد مسلم يتحمل أن يهان القرآن ولو من جني كافر 

 وهو يُ  ،ستمر الحال لعشرة أياما
 
فوالدته قد  ي المر عن والده وأخيهفِ خ

 .ويحاول أن يصل لحل بنفسه،رحلت عنهم منذ سنوات إلى بارئها

 .ومخطوطات دون فائدةفأعاد قراءة كل ما عنده من كتب 
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 وكان كلما سمع القرآن يُ  
 
 رَ ق

ُ
 ج  يَ  ،اروَ في الجِ  أ

َ
ويشعر  ،عظيم يق  ضِ  هُ احَ ت

 ثقيل يُ  بش يء  
 
نزع روحه من جسده  لُ اوِ حَ وبأن هناك من يُ  ،على صدره قُ بِ ط

 .فيترك المكان ويفر منه فرار السليم من الطاعون  ،ةادَ وَ دون هَ 

 .ولكن قبلها سيقوم بمحاولة أخيرة ،ومن فرط يأسه قرر أن ينتحر

وعلى الباب  ،مبنى أصول الدعوة ،ذهب في اليوم التالي إلى جامعة الزهر

فكست الحيرة  ،وعما يريده لبواب الذي أوقفه وسأله عن وجهتهوجد ا

 مُ  بصوت   وجه عصام قبل أن يقول 
َ
 ت

َ
ِ ض

 :ع رِّ

 .ا بالمكانأريد أكبر شيخ وأكثرهم علم   -

 :وقال  ،إشارة مبهمة لم يعرف منها ش يء أشار له البواب -

 .؟ولكن لماذا تريده  ،سأذهب معك إليه)....( الستاذ  -

وتوارى هو  ،ةحَ ي  رِ إجابة مُ  الذي لم يتلقى أي   ،لم يتوقف فضول البواب

بعد أن سمح له الشيخ  ،خلفه عصاموأسئلته خلف الباب الذي أغلقه 

سواد الغضب قبل أن  هوجهه وكسا د  ما أن رأه حتى أربَ  يوالذ ،بالدخول 

 :يقول 

ا ،ما هذا الجحيم الذي فتحت أبوابه -
 
 اثِ مَ مُ  كيف تفعل بنفسك شيئ

 
أيها  لا

 ا..الحمق
ُ
 .الحكاية من البداية للنهاية علي   ص  جلس وق

بعد أن قرأ  ،فلك أن تتخيلها النفسية عصامبالطبع لن أذكر لك حالة 

 ،شفتيه المرتجفتان بينومن  الشيخ ملامحه وأدرك سر وجيعته بعلمه،

  ،وجسده المرتعش ،وقلبه الواجف
َ
 ،على الشيخ كل تفاصيل حياته ص  ق

 .وكل ما قام به ويخص هذه العوالم المخيفة
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 بِ ح  مُ  خنتهى كانت نصائح الشيوعندما ا
َ
 .ةط

في  وأخبره أنه سيعثر عليها ،فقد منحه الشيخ أسماء العديد من الكتب

أن  ،كما أنه طلب منه ،منها على أثر ي  وبالطبع لم يعثر لأ  ،مكتبة الجامعة

 .وسيلة نجاته الخيرة الأنه ،يتمسك بالصلاة

، فالشيخ كان يملك الفراسة، ولم يكن غادر مبنى الكلية واليأس يغمره

 .يملك العلم الذي يساعده به 

 
َ
 ف

 
شلالات السيارات المندفعة عبر  عيناهوداعبت  ،اار  رَ مِ  نتحارال في  رَ ك

 .الطريق

 حُ يَ لدقائق  ووقف
 

 .نفسه على الفعل دون أن يستطع ث

الباب الذي كان من  ،وقرر طرق الباب الخير ،منزلهعاد إلى وفي النهاية 

 .أن يطرقه قبل كل البواب ،الواجب عليه

ثم بدأ  ،لصلاة الظهروضأ وتهيأ ثم ت ،غتسل غسل الطهارةوا نزع ملابسه

 :من قنوط فقال  لم تخلو  ،مناجاة حقيقة خاشعة مع الخالق

  ،يارب العالمين -
ُ
 أ

 
 لِ غ

َ
فإن كنت  ،ولم يبقى إلا بابك ،ت كل البواب دونيق

 
 
جعلني أتمسك وا ،فساعدني ،وأنا أؤمن بك ،وأنت حق ،ا موجودحق

 .فلو تركتها فإني ضائع لا محالة ،بالصلاة

 .لو لم تنجدني سأموت ،المرة الخيرة التي أتوجه لك فيها بالصلاةيارب إنها 

 .وكأنه أصيب بحالة فصام ،وبدأ بعدها صراع داخلي رهيب

 حُ نصف يَ 
 
 حُ ونصف أخر يَ  ،على الصلاة هُ ث

 
 .على هجرها هُ ث
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سجادة على ثم جلس  ،نتهى منها بعد مشقة، واإلا إنه خاض في صلاته

ن : ) ةوفتح المصحف لتسقط عيناه على آي ،لصلاةا
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

 
نِ لِل

 
م  يَأ

َ
ل
َ
أ

حَقِِّ 
 
زَلَ مِنَ ال

َ
هِ وَمَا ن

 
رِ الل

 
وبُهُم  لِذِك

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش

 
خ

َ
 (.ت

 ،الصلاةسجادة فوق  جهادغلبه النوم وال حتى  ،قرأها وظل يبكي ويبكي

 .فنام من عصر اليوم حتى مغرب اليوم التالي ،لمدة يوم كاملو 

 ،غفو على أحد المقاعد بجوارهي أخيه وجد ،هفي فراش ستيقظاوعندما 

فقام من فوره  ،ستجاب لهمور اختلفت وأن الله قد ابأن ال ساعتها شعر و 

 في مكان   كتاب السحر الذي بلا غلاف،ثم قام بدفن  ،فأحرق المخطوطة

كما أن  ،أن عليه حارس قد علم بخبرتهفهو  ،صعب الوصول إليه بعيد

 .بعض تعاويذه تنشط بالحرق 

أي شخص على  بَ ي  جِ ويرفض أن يُ  ،على الصلاة مُ اوِ دَ ومن يومها وهو يُ 

كما أن ذاكرته لم تعد على ما يرام فلم يعد  ،هذا الكتاب المخيفمكان 

ولو لم أكن  ،يذكر تفاصيل تلك التعاويذ أو الحداث الشنيعة التي مر بها

 .لربما دفنت القصة معه ،ا منهقريب  

قبل  ،التاسعة وعشرون دقيقة ،نتهيت فنظرت نحو نجيب ونحو الساعةا

 :أن أسأله 

 !.ستفسارات ؟هل من ا -

 :نظر نحوي ثم قال 

وأن المور  ،تانوصديقتك متشابه ،هل لاحظت أن نهاية قصة صديقك -

 .نتهت بسهولةا
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 :وعندما هضمته أجبت  ،لم أستوعب سؤاله لأول وهلة

ي النسان نفسه ويعالجها من حالات المس اوِ دَ الصل كما أخبرتك أن يُ  -

 
ُ
 والسحر الم

َ
 .خاصة لو لم يكن يمارسها عن عمد وعن يقين وكفر ،ةهَ ابِ ش

ففي  ،يمان تأثير حقيقي فلن أحصل إلا على سخريتكولو أخبرتك أن للإ 

نوع من الشفافية  ،تصال روحي حقيقي مع الخالقا حدثالحالتين 

  ،سساعدت في تفوقهم على الم
ُ
برعاية الخالق  ب  بِِّ سَ وقدرتهم على طرد الم

 .القادر

 :قبل أن يقول  ،رأسه في فهم ز  هَ 

 هَ  -
ُ
 .موعدك عنقبل أن تتأخر  ،لتخبرني بقصتك الخيرة م  ل

 :ثم قلت له  ،نظرت في الساعة مرة أخرى بحركة لا إرادية

 ،والقصة القادمة هي القوى  ،والوقت المتبقي كاف   ،لا تقلق المكان قريب -

 .ا من هذا العالموالكثر قرب  

 
َ
 د  د  رَ شعرت بألم وتنميل في ظهري ف

ُ
وإن كنت أعرف أن  ،بعض الدعية ت

 .هذه الحالة لن تتلاش ى إلا بالصلاة

إن الحارس  ،ويجعلهم يعبثون معي ،يستفزهمأصبح إن حديثي عن الجن 

وما أحرص  ،هوهذا ما أوقن ب ،بأن هذه المور ليست بعيدة عني ،يذكرني

 .أن أظل في منأى عنهعلى 

إن كنت أملك قدرتي السوداء  ،الحقيقة أني لا أعرف حتى هذه اللحظة

 أم أ ،لأني خضت هذه العوالم
ُ
 نني خ

 
 ض

ُ
هذه العوالم لأنني أمتلك هذه  ت
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فإنه يكسر حواجز  ،والحقيقة أن المر سواء أكان هذا أو ذاك ،القدرة

 .كثيرة ما كان لها أن تكسر

لا  نقبض قلبي لسبب  وا ،نظرت لنجيب قبل أن أشرع في سرد قصتي الخيرة

لذا لم أكن  ،أن حياته ترتبط بنهاية قصص ي ،د خامرني شعور وق ،أعرفه

ا  .عليهنفس ي لقصها  وأنا أهيئُ  ،مستريح 

قلق غريب يظهر في اهتزاز  ،البتسامة تلاشت ،الرهاق يظهر على وجهه

 .شفتيه

 :متوتر  سألني بصوت  في حديثي قبل أن أشرع و 

-  
ُ
 هل يسمع الم

 
ما إني لا أعرف إن كان  ؟ بنفسه ف على الموت الهاتفرِ ش

مني  ولكني أشعر بأن الموت يدنو  ،هو صوت حقيقيم وهم أسمعه مجرد أ

 .بالفعل

ا،  فلم أشعر حينها بالسعادة لما سببته له من وكان سؤاله هذه المرة صادم 

 .قلق داخلي 
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 الجن أسير 

 

 !!من قال أن الحياة عادلة ؟

بالجزاء العظم في  ،الخالق العظيموعد فلا فائدة ب ،لو كانت الحياة عادلة

ن نعمل لدنيانا وأ ،علينا فقط أن نتحلى بالصبر واليمان .نهاية الرحلة

 .اخرانا كأننا نموت غد  وأن نعمل لأ  ،انعيش أبد   كأننا

لذلك فالرضا بكل ما يقابلني من  ،هي حكمة أعيش عليها وأعيش بها

 .هو أصل حياتي ،همومو عقبات ومشكلات وأحزان 

تأتي  ،فعلى قدر اللم ،أو أتألم أكثر ،ا على كوني أعاني أكثرأعترض يوم   لم

 .الخاتمة السعيدة

 
 
الش يء المؤكد  ..هل أستحق فعلا نهاية سعيدة ،اوإن كنت لا أعرف يقين

 .بالفعل أنني سأعمل لتكون سعيدة

 .كل ش يء حولنا في المقهى يوحي بالعبثية كان 

  ،الحياة تمض ى 
ُ
منهم يحيا حياته بحلوها ومرها دون أن  ل  ورواد المقهى ك

فقط كل منهم يأتي هنا ليحظى بمتعة بسيطة كقدح من  ،يلتفت للأخرين

 
ُ
 القهوة الم
َ
 ن

 
 ي  عِ ة يُ هَ ك

َ
على حياة  تحتاج لقدح من القهوة لا ينتهي ليظل  هُ ن

 يُ لِ  ،وليواصل نحت صخورها ،معهاالدائم على تركيزه 
 
بتسامة منها ا جَ رِ خ

 قد لا تدوم 
 

 .طويلا

 ،أخر في الحياة كل ش يء  ل بأتقبل وجود نجيب كما أتقالآن أصبحت 

ممارسيه على خط  عفالبوح يكسر كل الحواجز النفسية والجتماعية ويض

 .لتكتمل اللوحة أن الحياة مشاركة ومحبة ،روحي واحد
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 بَ س  قلق نجيب من مصيره الذي تحدد مُ 
 
 اطغى على قناعات كثيرة جد   ،اق

 .خاصة عندما بدأ عقله الباطن يعابثه ،لديه

  اأن
 
ولكن أن  ،رأى ي منفهو لم ينقطع  ،ا أن الهاتف موجودأعلم يقين

 .أعتقد أنها مبالغة من عقله الباطن ، ينتقل إليه

التي ظهرت  اتوكل تلك النهاي ،ربما الحديث عن الجن والعوالم الغامضة

 ،جعلته يشك في كل معتقداته .جلية ةفيها قدرة الخالق ويده الرحيم

 .ي ويعتقدعِ د  مما يَ  وربما كانت روحه أكثر هشاشة

 لو كان يُ  لم تتكرر بالفعل الخلاصة أنني أخبرته أنها سابقة
 
 صِ ن

ُ
 ،للهاتف ت

 .وربما هو تأثير تواجدنا بهذا القرب ،ربما هو صدى الفكرة داخل عقله

إلا لو فقد حب  ،فالنسان منا لا يموت مرتين ،يقلق أكثر أخبرته ألا 

 .وهو موت معنوي في النهاية ،حقيقي

 
ُ
 لم ت

َ
ِ ق
ِّ
فقط بدأت أنا  ،ولم تساعده أكثر ،ة من قلقهيفل كلماتي السخل

 م  حِ أشعر أن وجودي أصبح 
 

  لا
 

وربما لو أنهيت قصص ي  ، على روحهثقيلا

 .سيستعيد توازنه ،وغادرت

أن  ،أنا نفس ي أريد أن أبوح بها ،في الحكاية الخيرة أولذلك قررت أن أبد

 
 
 ، فقط كي تشعر روحيأحزاني وقلقي لشخص أخرمن  اأمنح بعض

من و  ،حساى ي العارم بالوحدةوأتخلص ولو لوقت قصير بإ ،بالمشاركة

 :فقلت ،بحمله أنوءعبء كبير 

فهو لا يؤمن إلا  ،مختلفةعجيبة و ة يلوليد بطل قصتي الخيرة شخص -

خيم ضسواء كانت بت ،، ويحرص بشدة على أن يحصل عليهابالقوة

أو فرض هذه القوة على الخرين بالمشاجرات  ،عضلاته في الجيم

 .والمنافسات
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ر على بَ ج  لا يمكن أن يفرض عليه ش يء أو يُ  ،اشخصيته الصلية قوية جد  

 .والخوف كلمة لم توجد في قاموسه ،فعل ش يء

لكانت الحياة سلسلة من الحروب والمآى ى  ،أن الخلق لو بدأ بهالحقيقة 

 .ولا ينطفأ لها نار ،التي لا تنتهي

بن وهو ال  ،ولكنه ولد في الكويت ،هو مصري الجنسية والروح والفطرة

 .الكبر لوالديه

ه في بلاد يمات أبف ،أو حانية طوال الوقت ه رؤوفةلم تكن الحياة مع

ِ مَ بعد أن كان يُ  ،الغربة
 هِ ج  يُ سبقه الموت لِ  ،ي نفسه بعودة أخيرةنِّ

َ
ا هَ ض

 
َ
 حُ ك

 
 .مل

كان وقتها في الصف الول  ،مع أمه وأخوته إلى مصر عاد ،أبيهبعد وفاة 

لا ينتظر الغد فهو سيتعامل  ،مراهق يمارس كل متع الحياة بنزق  ،الثانوي 

 .معه عندما يأتي

 كانت ثقته في نفسه مُ 
 
 رِ ف

َ
ليس برادبيت أكثر شعبية  ،طاغيةة ووسامته ط

 .ولا وسامة منه

 .له كانت مجموعة من المتع المنتقاةالحياة بالنسبة 

ينفق  ،تدل على حقيقة هويته الدينية ةلم يكن يصلي أو يمارس أي شعير 

 ومرافقة الفتيات والنساء الرياضيةت صالا اليومه كله ما بين 
َ
 لِ ، ف

ُ
 هِ تِ و  ق

 ،الجنس الناعمعلى وحقيقي تأثير قوي  ولباقة لسانهولوسامته  ةالظاهر 

ولم يكن يترك فرصة ليقتنص ثمرة من  ،هذا التأثيرب وروحه كانت منتشية

 .قتنصهاإلا وا الجمالبستان 

 ! ؟الحشيش  يتعاطىيتناول الخمر أو  ،هل كان يدخن
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 .ا لجسدهولن يس يء يوم   ،فكل هذه سموم وهو يعشق  الحياة،بالطبع لا 

وتم  ،سكندريةفتقدم للأكاديمة العسكرية بال  ،العامةنتهت الثانوية ا

 ..قبوله على الفور 

 .!!قبل قبل هذا العملاق البشري فمن يُ لو لم يُ 

 ..فلا كمال لبشري  ،بالطبع كانت له عيوب؟ ألم تكن له عيوب 

 ،عصبيته وغروره وعشقه لذاته، كانوا نقاط ضعف شخصيته الساحرة

 .عه وتهوره كانا نقمة عليهاندفا

ثر أ ىوعل ،يقطن في السكن الجامعيالمتقدمة من عمره كان الفترة في هذه 

 مشاجرة عنيفة مع أحد زملائه، هَ 
 

 فيها وجهه وحَ  مَ ش
 
 عَ ص  ورَ  ،أنفه مَ ط

 .جسده بالكدمات والسحجات تم طرده من السكن

حتى ينتهي  بها صغيرة في منطقة شعبية ليقطنجار شقة ئستولذلك قام با

 .أو يجد شقة أفضل ،العام الدراى ي

 تتكون من ،لا ش يء يميزها عن باقي شقق العمارة  اعادية جد  كانت الشقة 

 .غرفتين وصالة ومطبخ وحمام

 زَ وخِ  فراش صغير كان في غرفته الخاصة
َ
 ان

ُ
وفي الغرقة الخرى  ،ملابس ة

 ،وبعض المقاعد متهالكة لتناول الطعاممائدة و  ،لفرد واحد وفراشثلاجة 

 از لا يتابع التطورات التكنولوجيةوتلف لونهحال والصالة كان بها أنتريه 

 .منه في المجال ولكنه كان يؤدي الغرض الحديثة

 .!!وهذه الشقة كانت مسكونة 

 .هل أخبره مالك الشقة بذلك ؟
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 .ولو أخبره ما فرق معه المر ،بالطبع لا

ويعشق  وعلى غير العادة كان يوده ،مالك الشقة لم يكن بهذا الشر المطلق

اميره لم يمت ، ولأن ضجرأته ورجولته وكرمه ما ا فقد كان كثير   ،تمام 

يقوم زيارة قصيرة  خلاللتقيا مصادفة أو بينهم كلما اتتكرر هذه المحادثة 

 .صاحب الشقةبها 

 :صاحب الشقة  

 .؟كل المور تمام أ..ما رأيك بالشقة -

 :المعتاد فيجيب وليد بالرد 

 .تمام -

ولقب شهرته هو الكويتي لأنه قض ى  ،سمه محمودكان صاحب الشقة ا

خاصة عندما تعلم  ،اطبع   امصادفة لا معنى له ،بعض شبابه في الكويت

ا وله شعر أكرت ومفتول العضلاتالبشرة أنه قمحاوي  ،ويمارس أيض 

 .، كما يفعل وليد الجسام لرياضة كما

فالشقة  ،ثم قرر أن يتركه لمصيره ،وليد لعدة أيام د  وِ ظل الكويتي يَ 

 .ا يبدو وأنهم لا يأبهون بههَ ارُ م  عُ وَ 

في ذلك اليوم ، عاد وليد بدأت المور تأخذ منحى مختلفوبعد عدة أيام 

وعلى مشارف الصابة ببرد  ،بشدةكان مرهق  ،من الكاديمةقائظ الحرارة 

 .كان يشعر بالعطش،الصيف اللعين

 الطعام طاولةعلى  ترك مفاتيحه ،دخل الغرفة التي توجد بها الثلاجة 

 عَ مُ  اليجده ،فتحهاو وتوجه صوب الثلاجة  ،المجاورة لها
 
 ط
َ
لسبب لا  هل

 .فاتروالماء بداخلها  ،يعلمه
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صباح اليوم فلم يستيقظ إلا  ،دخل لينام ،وروى عطشهتجاهل المر 

 .التالي

ا عميقا كنوم أهل لقد نام نوم   بالفعل،ساعته فوجد أنه تأخر في نظر 

ليذهب على عجل رتدى ثيابه فا ،وكأنه تناول مخدر قوي المفعول الكهف 

 وهو يشعر بأنه أفضل  ،إلى الكاديمة
 

  حالا
، وأن جسده سيهزم ما  إلى حدِّ

 مَ ، بالراحة نزلة البرد المفاجئة
 
جسده ثم قام ببعض تمرينات إطالة  ط

 .عجابفي إ وهو ينظر لعظلات جسده المنفوشة ،تالعضلا 

بحث  ،الغرفة التي بها طاولة الطعامتوجه صوب  ،الرياض ي رتدى حذائها

 .في مكانها يعثر عليهاوالمفاجأة أنه لم  ،مفاتيحه عن

 وقِ مُ  كان
 
فهو لم يقم ، الطعام طاولةوضعها بيده بالأمس فوق  من كونهان

 والمفاتيح، وشرب من مائها الفاتر بعدها إلا أن فتح الثلاجة عملبأي 

افقد بحث بداخلها  ،ست هناكبالطبع لي  .أيض 

وفي النهاية وجد أنه سيتأخر على موعد  ،عليها كله وبرغم ذلك قلب المنزل 

 .لاحق فقرر أن يؤجل العثور عليها لوقت   ،محاضراته

 ،قفل بدائي ثم غادر ، صنعسلك معدني وضعه في رزة البابوباستخدام  

 .فمحتويات الشقة هزيلة ولا يمكن القلق عليها

 قض ى يومه كالمعتاد في الكاديمية دون مُ 
َ
ِ ن

ِّ
على الصالة  ر  مَ  ..اتصَ غ

عاد لشقته ففض قفلها  اوأخير   ،الرياضية القريبة مارس تدريباته المعتادة

 كان يقطعوكأنه عطش شديد ليفاجأه  ،المنزل عبر إلى داخل و  ،الهزيل

 .الصحراء منذ عدة أيام
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أول ما وقع بصره عليه هو  وكان ،دخل الغرفة التي تحتوي على الثلاجة

فس الموقع الذي تركه فيها ن المفاتيح في وفوقها عثر على ،الطعام مائدة

 فضرب رأسه بكف يده وحدث نفسه  ،بالأمس
 

 :قائلا

 سَ هل ..ماذا بك يا وليد -
ُ
 س  ت

َ
 ..حشيشبدون   لط

 كان 
 

على  ل  طِ يُ وكأن باب الشقة  ،بالعطش العارم حساسهإمن  امندهش

 .لاهبة صحراء  

برغم ا والعجيب أن الماء الموجود بداخلها كان مثلج   ،الثلاجة صوبتوجه  

 .وضوئها كان مطفأ ،أن الثلاجة لا حياة فيها

ة وقال بسذاج ،معدته تمتلأ ارتوى عطشه وا حتى من الماء ب  عَ 

 :أسطورية

 .للعمل ا عادتأخير   -

ووضعها في  ،بعد أن ملأ الزجاجة بماء من الصنبور  ،أغلق باب الثلاجة

 .المنزلية المريحة ملابسه ارتدى و  ،ر لتبرد أسرع، ثم دخل إلى غرفتهالفريز 

فقرر أن يشاهد  ،الغداء في مطعم قريب قبل عودتهكان قد تناول طعامه 

فعاد  ،شعر بالعطش يحرقه مرة أخرى  ،بالجلوس م  وعندما هَ  ،التلفاز

 وكان المشهد الذي شاهده مُ  ،للثلاجة وفتح الفريزر 
 
 هِ ذ

 
 .لا

 حتى أن البخار الحار كان يخرج منه ،فالماء الموجود بالزجاجة كان يغلي

 
 
 .مشتعل مرجل موضوعة فوق وكأن الزجاجة  ،اكثيف

ِ حَ ثم قال مُ  ،أغلق الثلاجة ريحيةإوبكل 
 دِّ

 
 :ا نفسه ث

 .خربت مرة أخرى  لقد -
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ليغلي الماء بداخلها  ،اوكأن المفروض من الثلاجة التي تفسد أن تصير موقد  

 .حتى يتبخر 

، فهو لم يكن ليسكن في عقله أو يقينه أن ما عجيبةتجاهل المر ببساطة 

كل هذه  ،أو مخلوقات من وراء العالم ،بتدخل أيدي خفيةيدور حوله يتم 

 .إنها ثلاجة عتيقة على كل حال ،الشياء خارج دائرة اهتمامه وتوقعه

  ،وقطعه هو أمام التلفاز ،بكآبته وملله ر النها ر  مَ 
َ
 وعندما أ
 
الظلام على  دَ ك

فأخذ يتحرك في أنحاء الشقة  ،بدأ يشعر بالملل ،أحقيته في باقي اليوم

 مُ 
َ
ِ ف

ِّ
وجعله يصدح  ،توباللاب فتحفي ش يء يقطع به الوقت بعد أن  ار  ك

 .ببعض الغاني الحديثة

 .غرفة الخرى الموجود بها الثلاجةقادته قدماه لل

  وكأنما
ُ
 بَ ي  رِ كانت الغرفة الم

ُ
لى ع أوفور أن دخل إليها حتى بد ،تنتظره ة

 .العرض المخيف جدرانها

بطريقة ظلال وأشباح تتحرك برز أمام عيناه المقابل له ففوق الجدار 

شاشة عرض الذي تحول إلى ما يشبه  ،كامل الجدار لتكسو  مفزعة

 .ضاءةفي أجواء سيئة ال  رديء تعرض فيلم رعب ،عملاقة

 الدائر بعقل غير مستوعبشباح ال  الجدار يتأمل عرضأمام وليد  توقف

أو دون أن يداخله أي شعور بالخوف و ، أمامه يحدثواعي لما أو 

في حين كانت الطياف في ، حقيقيةبشرية بدون أي ردود فعل و  ،ضطرابال 

 .وعبثها ،وتفاعلها، ذروة نشاطها

 غريبةبدأت الشباح  ،وكأنها إحدى مسرحيات الظلال
 

 فبدا ،تتخذ أشكالا

، وحولهم ما يشبه ذا قرون يهاجمه ثور شيطاني ثائر وكأن هناك شيطان
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قرص نفسه ليتأكد هو أن  ،وكان أقص ى رد فعل له، نيران جحيم متأججة

 :يقظته ثم قال من 

 .لقد بدأ الخرف ..يا وليدا الوحدة ستصيبك بالخبال حتم   -

أكثر غرابة مع وتحول الظلال إلى أشكال  ،ستمرار العرض المخيفومع ا

 
ُ
 تلك النظرات الم
َ
بدأ  ،باتجاههالهائمة ا أحد الرواح هَ ب  صُ ة التي يَ دَ عِِّ وَ ت

 .يشعر بالقلقا ا جد  متأخر  

  وبقلب  
ُ
ثم أخرج  ،ليتركها لتنعم بأشباحها ،غادر الغرفةمن صخر  د  ق

جهات سم من أصدقائه ظهر في لائحة أول ا هاتفه من جيبه وطلب

فجنون الصدقاء أكثر رحمة من هذا الجنون  ،ليقض ي معه الليلة تصالال

 .الدائر في الغرفة المغلقة

بعد أن أملاه وأتى له في غضون ساعة  ،ابالفعل لم يكذب صاحبه خبر  

 م  حَ ، مُ وليد عنوان الشقة
 

 . بما لذ وطاب من الطعام والشرابلا

 ،ويتناولون البيتزا الشهية والمثلجات ،جلسوا يتسامرون أمام التلفاز

 .والتحدث عن رياضة كمال الجسام ،ويقطعون الوقت في النميمة

وهذا كان يناسبه في هذه  ،ا منهلم يكن صديقه أسامة من المقربين جد  

مع شخص متحفظ لا يثير هو يحتاج لدفء الصحبة  ،الليلة العجيبة

 .الكثير من الضجيج

كتشف وليد وا ،اطبيعي   سار كل ش يء   اسوي  في الساعة الولى التي قضياها 

 جوانب كثيرة جيدة في أسامة لم يَ 
 
وزال التوتر من  ،ع عليها من قبللِ ط

فأشار له وليد بكل أريحية أن  ،أسامة بالعطششعر حتى  أجواء الليلة

 .باردةالياه المإلى الثلاجة ليحضر زجاجة  يذهب
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في وترحل، لولا أن هناك إلى هنا كانت المور جيدة والليلة ستطوي سجلها 

 .من لا يريدها أن تنتهي على خيرقلب الظلام 

التيار الكهربي عن  قطعانأسامة باب الثلاجة المغلق حتى بمجرد أن فتح ف 

 دَ وساد ظلام مُ ، بطريقة مذهلة  الضياءوغاب  ،المكان
 
حتوى الشقة ام هَ ل

 .بقاطنيها

ليهتدي أشعل هاتفه المحمول ف ،وخارج الغرفة كان رد فعل وليد سريعا

 .ثقابالعن بعض الشموع و في أرجاء الشقة  يبحث وطفق  ،على ضوئه

 ،المكان أسامةة صرخقبل أن تشق  ،ضاعت في قلب الظلام ثمنيةلحظات 

 لِ 
َ
 .كقذيفة الغرفة العامرة بالأشباح جدران تلك ج  رُ ت

 ،صرخة صديقةتجاهل  ولبرهة ،هزت الصرخة أعماق وليد من الداخل

يهب ، وعندما سهم المعتادةمقالب سخيف من مجرد مقلبتكون  فقد

 .لماء الباردويغرقه با، أسامةسيستغل الظلام  ،لنجدته

الغرفة أفضل  أشباحها تاستغل ،في الترددوليد  أخرى أضاعهاثمينة  ثوان  

 .استغلال

 أسامة واقع   بداخل الغرفة المظلمة كانف
َ
 مِ  بضة  قرِ س  ا في أ

 
 خ
َ
مجهولة  ة  ي  بِ ل

 يُ وَ تعتصر قدمه اليسرى، 
َ
هو بكل ما بداخله من رغبة في الحياة  لُ اتِ ق

 لتلكالضغط الهائل و يشعربه  كان مع اللم الشديد الذيو  ،حرر منهاتلي

تلك  وستجذبهمن الواضح أنه سيفشل  بدا ،الصابع العظمية القوية

 .ليغوص معها إلى باطن الرض المخالب

تحرك صوب لي كاف   قبل أن يشعر وليد بقلق   ،أخرى مرت نصف دقيقة 

 .التي لم تنقطع منها الصرخات ،الغرفة
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من ذلك الفخ  كي يتحرر  دُ اهِ جَ في نفس الوقت الذي كان فيه أسامه يُ 

 .العظمي القابض على ساقه

بعد أن يأس من الحصول على مساعدة في عروقه درينالين تدفق ال ومع 

ساعدته بدأ يحرك ساقه حركات عنيفه عشوائية ، وليدخارجية من 

 ،لينتزع قدمه المتألمة من تلك القبضة الجهنمية بقوة لم يشعر بها من قبل

، ت فاشلةمحاولا  بعد عدة  الرهيبمن ذلك الفخ العظمي  اأخير   لينجو 

 ا وسط الظلام أرض  بعدها يسقط ل
 
  اموقن

ُ
 بأن قدمه قد ش
 
 .تل

إلى صديقه على ضوء ا مدخل الغرفة مهتدي  وليد عبر  في نفس اللحظة

 وعادت ،أن عاد التيار الكهربي ة بعدالذي لم يعد له فائد ،المحمول  هاتفه

 .الحياة لمصابيح الشقة

 ،وساعده على النهوض ،بطيهل إمن أسفأسامة حمل وليد صديقه 

 .سبب صرخاتهعن ا منه مستفسر  

المخلبية عن أثار تلك القبضة له كشف وأسامة ي ،ااب  بَ ا وسُ وجائه الرد هلع  

لن تزول  ،كدمات داكنة تركت مكانهاوالتي  ،ساقه التي كادت تمزق المخيفة 

 .بسهولة

حتى ساقه القدرة على الحركة واستعادت  ،نفسهأسامه تمالك  نأ وما

فالمنطقة مرة قبل أن يغادر البناية ليتعثر ألف  ،الشقة من اخرج راكض  

 .أن الشقة ملعونة ،يصرخ، وهو لم ينفك كلها إلى حيث المان

 ،اوهو قلق متأخر جد   الحادثة العجيبةتلك  جراء حقيقيشعر وليد بقلق 

اهذه المرة وإن أتى رد فعله 
 
فلم يغادر المكان  ،على غير قوة الحدث أيض

فقط ما كان  ،ولم يستسلم لألاعيب الشقة ،ظل على عنادهبل  ،كأسامة
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 هوهداه شيطان ،يضايقه هو وجوده وحده في المكان والليل مازال في أوله

 .الليلة ما تبقى من لتمض ي معهحميمة ته الصديقسمر  بلطل

 فطلبها 
ُ
 .عانِ مَ لم ت

 ومن هي لِ 
ُ
ع أو تترك فرصة تضيع من يدها لا تنهل فيها من رجولة انِ مَ ت

اوهو  ،ووسامة وليد  .لم يكن يفهم معنى الرفض أيض 

لم تكن المرة  ،ساعة ونصف مرت حتى سمع الطرقات على باب الشقة

 ،الذلك كانت تعرف العنوان جيد   ،لشقته سمر الولى التي تأتي فيها 

 .وتعرف كيف تأتي دون أن تلفت النظار

وهو يتطلع إلى  ،صديقته الفاتنةستقبل فتح الباب وبابتسامة واسعة ا

ومع  ،جسدها المشدود وملامحها المثيرة التي فجرتها الصباغ أكثر

فلا توجد وسيلة أفضل من أحضان  ،نس ى الشباح والدنيا كلها ،بتسامتهاا

 تمحو البرودة والقلق الذدافئة 
َ
 ي غ
 
 ل

َ
 .المكان ف

 مَ مُ الشقة إلى سمر  دخلتوما أن 
 
ية نفسها بليلة خاصة تمضيها في جنة ن

وغابت  ،وتقلصت ملامحها هااوتيبست قدم ،توتر جسدها، حتى وليد

  ه  كارِ  وقالت بصوت   ،بتسامتهاا
َ
 :قلِ وق

لا يمكن أن . .أشعر أن روحي ستغادرني ..يا وليدما هذه الرائحة الكريهة  -

 .في هذا المكانأبقى ثانية إضافية 

ِ  عن الهواء دون أن يعرفوليد تشمم  وبكل خشونة  ،رائحة تتحدث أيِّ

 .جذبها من ذراعها في عبث

 
 
 ،وهي ترتجفمن قبضته بكل قوة يدها  فنزعت سمر  ،اوأتى رد فعلها عنيف

 :تقول تحتوي عيناها عيناه لقبل أن 
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 ي  خِ هذه الشقة مُ إن ..لن أستطيع.. لن أستطيعسامحني يا وليد  -
َ
، ماذا ةف

 .!فعلت بها ؟

وكأنها تنجو  المكان تتعثر في خطواتها، غادرتو  فاستدارت ،ولم تنتظر رده

 حَ بحياتها من خطر مُ 
 
 .قق

فقرر أن يخلد للنوم كي ينتهي هذا  ،من فساد ليلتهبضق رهيب وليد شعر 

 .اليوم ثقيل الظل

فقرر أن  ،الفراش يستجدي النوم دون فائدةذهب إلى غرفته وتمدد فوق 

 .يعود إلى الصالة مرة أخرى 

 .نصفه ظاهر للعين ونصف مختفي ،وهناك كان الظل ينتظره

 سِ مُ كان ظل لسيدة 
 
كانت تشير نحو الغرفة الموجود  ،واضحة الملامحغيرة ن

 .لا ،بما معناهوكان إصبعها يتحرك  ،بداخلها الثلاجة

 .الولوج إلى الغرفةف بعدم ي  خِ تحذير مُ 

لكن  ،بنفسه لينجو  ليهرع أشجع الرجال خارج المكان الملعون  كاف  تحذير 

، بعدضع النقاط الحائرة فوق الحروف المخيفة يكن ساعتها قد و  لموليد 

 :ه غير منطقي ويوحي ببعض الجهل أو الحماقةوبالتالي كان حديثه إلى نفس

 .احتم  ستصيبني به ..الوحدة ستصيبني بالجنون  -

وطوال يومان كاملان لم  ،بالفعل أنصت للتحذيرنكاره إلا أنه برغم إو 

وفي  ،ختناقوا وإن كان طوال الوقت يشعر بضيق   ،انهائي  يدخل الغرفة 

 .ن المر غير طبيعيأيشعر ب النهاية بدأ

 .يا وليدامتأخر جد  
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 ا شعر بأنه بحاجة لما يشرحوأخير   ،ولكن هذه هي طبيعة وليد المغرورة

وجعله يصدح بآيات من الذكر  ،إلى اللابتوب فقام ،صدره ويزيل ضيقه

 .بصوت الرائع محمد رفعتو  ،التي انقطع عنها منذ مدة طويلة الحكيم

 .الجد زِ يِِّ وهنا بدأ المر يدخل في حَ 

طيف شفاف غير ظهر ي ،صوت المقريء بأيات الذكر الحكيم فكلما علا

ا تخطف بسرعة رهيبة جد   ،يدخل ويخرج من الغرفة محدد الملامح

 .البصار

في لتتصادم المقاعد تتحرك بعض  بدأت ،وقبل أن يفيق وليد من الصدمة

قبل أن يهوي بسرعة  ،عن الرضيرتفع في حين أخذ البعض الخر عنف 

وهي  ،الطعام مائدةليتبعهم تحرك  ،دامه بالأرضطاص دلينسحق عن

 .يمزق الآذانيكاد ضجيج  تحتك ببلاط الرضية ليصدر عنها

غلاق برنامج ليضغط زر إ ،نحو اللابتوبيدفعه  ووسط صدمته شعر بمن

، ليسود بعدها الهدوء أرجاء للقرآنليتوقف القاريء عن قراءته  ،الصوت

هَا الفوض ىالشقة   ت   .عصاروكأنما ضربها إ ،التي عَم 

مع تلك السيطرة و  ،بدأ الخوف يتمكن من قلب وليد ،ومن هذه اللحظة

عظم يومه كان يقض ي م ،ار المكانالكبيرة على عقله وروحه من قبل عُم  

 .لنوموقت الها إلا ولا يعود ،خارج الشقة

، إلا أن في الشقة أن يثير قلقه لم يحدث ما يمكنخلال اليومين التاليين و 

 لم يُ ن على روحه ظلا جاثميالضيق و الختناق 
َ
 .هانرَ ادِ غ

قرر أن يشغل اللابتوب على  التي أغلق بابها بإحكام،  وبداخل غرفته

هو بحاجة ماسة لتلك اللمسة الروحية بعد أن  ،خافت القرآن بصوت  

 .صرع القلق توازنه وسلامه النفس ي
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عن  نقطعت الكهرباء، حتى افي الغرفةوما أن صدح صوت الشيخ الرخيم 

وعلى طرف  ،مشحونةنطفأ اللابتوب برغم كون بطاريته وا ،البناية كلها

 .من قلب العدم برزت اوكأنه ،السيدة العجوز تلك السرير ظهر شبح 

ِ رَ كان مظهرها مُ  ،تشبه جذع نخلة يابس مجدور  ،اكانت عجوز جد    اع  وِّ

 .ه في حياتهزومبي رآأكثر من أي شبح أو 

 :قبل أن تقول  ،نظرت له السيدة بنظرة لائمة غاضبة

 .!؟ألا تخش ى على حياتك ..أأنت بهذا الحمق -

 :قبل أن يتساءل في دهشة  في ذهول  نحوهانظر 

 .؟هل تحدثينني أنا  -

 :قبل أن تقول  ،نظرة نارية منحته

لقد ..ألا تخش ى على روحك..هل ترى غيرنا في المكان..نعم أحدثك أنت -

 .بدإلى ال ولن يظل المر  ،كبير أذى  عنك  تمنع

ِ صَ صمت وهو غير مُ 
، فأشارت بأصابعها المخلبية  يراهق ما يسمعه أو دِّ

 :صارم و  قاس   نحو الغرفة التي تحتوي على الثلاجة، وقالت بصوت  

 مَ ر  حَ هذه الغرفة مُ  -
 
 قُ هِ ز  قرآنك يُ ..لا تدخلها كي لا تثير غضبهم..عليك ة

فلا تلومن إلا  هاوإن واصلت حماقتك ودخلت ،فلا تجعله يقرأ هنا همأرواح

لن أكون في صفك ..وحدكوما سيحدث لك سيكون مسئوليتك  ،نفسك

 .بعد هذا التحذير

وعادت الحياة  ،يغمر الغرفةلوعاد الضوء  نتهت كلماتها فاختفتا

 .صوت القرآن دون أن يعلو  ،للابتوب
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ِ حَ قبل أن يُ  ،رأسه بحركته المعتادة ز  ثم هَ  ةا لدقيقجلس صامت

 دِّ
َ

نفسه  ث

 
 

 :قائلا

 نِ لقد جُ . .بعينه الجنون  هإن -
 
 ن

ُ
 .ارسمي   ت

 طعني نجيب اهنا ق
 

 :قائلا

كيف  ،هو رد فعل صديقك هذا ،الش يء الكثر غرابة من أحداث القصة -

 .، بهذا الهدوء والبرودالهول يواجه كل هذا 

 :ثم قلت  ،ساعتيإلى  نظرت 

كما أنه في هذه  ،وثقة في نفسه لا مثيل لها ،إن لدى وليد غرور طاغي -

فعالم الجن وما يحيط به  ،الفترة لم يكن يرى المر إلا على ضوء الجنون 

 ،فلا يمكن أن يخاف مما لا يؤمن بأذاه أو تأثيره ،بعيد عنه إلى درجة كبيرة

 ،مهما كان غموضه ش يء   كما أن غروره أوهمه بأنه قادر على مواجهة أي  

 
َ
  حَ إنه ت

 .وهو حريص على كسبه ،جديد دِّ

 :ثم  أشار لي أن أكمل فقلت  ،هز رأسه في تفهم

أو  ،ليس الجميع مهتم بهذه العوالم ،لم يستوعب عقل وليد ما يحدث -

 
َ

 اعَ م  يجعلها ش
 
ِ عَ يُ  ة

ِّ
يجب أن تفرض عليه هذه العوالم  ،عليها كل غموض قُ ل

وكان هو يؤمن أن كل ما يحدث له هلاوس  ،خوفها قبل أن تفرض إرادتها

ولذلك كان ما قام به وليد في الدقيقة التي تلك هذا المر  ،نتيجة وحدته

 
 
 .امفاجئ

ندفع نحو باب غرفته ا طيف المرأة العجوز من أمامه حتى ختفىفما أن ا

 . على الشباحالتي تحتوي المحرمة ندفع نحو الغرفة ، ثم اوقام بفتحه

 كان منزعج  
 
 .اا ولكنه لم يكن خائف

o b e i k a n d l . c o  m



152 

 ثم وقف في منتصفها بِ  ،دخل إلى الغرفة
َ
 :وقال  د  حَ ت

-  
 
 .فليخرج لي اإن كان هناك ش يء حق

 .ولم يكمل الجملة

شعر لمح الظل الذي انقض عليه وامتزج بجسده، لي ،ففي اللحظة التالية

مع ألم عاتي في كل ، في عروقه دمائه تغليوب ،كيانهبحرارة عاتية تجتاح 

في فضاء  ترفع جسده ليطفو فبقوة خفية  بعدها لتحمله  .خلايا جسده

لام ألتفاجئه  ،قبل أن تقذف به ليندفع نحو الحائط في عنف ،الغرفة

 .كل عظمة في جسده تهشمت ، وكأنةحَ رِ ب  مُ 

ندفع جسده في عنف نحو وا ،تكرر المر ،اوعندما حاول أن ينهض مجدد  

  ،حتى شعر بأن عظام صدره قد تحطمت ،الحائط
ُ
 .علِ وبأن كتفه قد خ

 !الدرس ؟هل تعلم 

 .للمرة الثالثةالنهوض حاول  ،بالطبع لا

ليستقر  ،الفراش الصغيرصوب  ،المرة قذفته القوى الغامضةوهذه  

  فوقه
 
جعلت عيناه  ،لطمة شديدة على صدره بعد أن تلقى ،اصارخ

 .عن التنفس لفترة طويلةبعدها ليعجز  ،امَ هِ ي  رَ جَ ح  تدوران في مِ 

وجد وجه السيدة  ،اهوفتح عين أنفاسه وبعض قوتهستعاد اوعندما 

أنه شعر بلفح أنفاسها الكريهة يضرب  لدرجة ،مباشرةالعجوز أمامه 

 .رتسمت أعتى علامات الغضب والضيقوعلى وجهها المخيف ا ،وجهه

 .فقد كان من يقفان ورائها ،أما ما أثار رعبه

ِ لم يكونا بشريين   .من الحوال حال   بأيِّ
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ولا يمكن أن  ،بشرة بشري  ةالصفراء الفاقعلا يمكن أن تكون هذه البشرة 

نسان، العيون صفراء دموية مشقوقة يكون هذا الجلد السميك ينتمي ل

ِ رَ والنياب الرباعية مدببة بطريقة مُ  ،بالطول   .ةعَ وِّ

بعدها ، تراجعت هذه المرة بل منحته نظرة لائمةالعجوز لم تتحدث المرأة 

  مليتقدلتفسح المجال  ،إلى الخلف خطوتين
ُ
 ي  خِ العملاقان الم

َ
 ،صوبه انِ ف

 .عبر الدرج إلى خارج البنايةا ر  ليجروه جَ و 

الموقف أكبر من أن  ،ربما ،من تلقاء نفسهاتفتح لهم البواب  كانتهل 

 .ينتبه لتلك التفاصيل التافهة

قلبه الذي لم يعرف طعم الخوف من قبل و  ،تطلع نحو الشارع بهلع

تكاد تنهار من فرط  ،االتي لم تهتز يوم  ، وأعصابه اعلقم  يتذوقه الآن 

 .الخوف

 ،معالمه بعض عبر الشارع الذي تغيرتفي غلظة وعنف سحبه الرجلان 

ِ صَ وهو غير مُ 
 ..ا يراهلمق دِّ

المباني إلى حد كبير تشبه  من حولهالمباني ، فإنه يحيا كابوس حقيقي

  إلا أن هناك ،شقتهالمعتادة في الشارع الذي تقع فيه 
 
ا في جذري   ااختلاف

 .لم يستطع من هول الموقف تحديده هيئتها 

بعض ضعيفة تنبعث من لا توجد إلا إضاءة و  ،الشارع أكثر إظلاماكان 

، وكأنما يغمرها من المعتاد اأكثر شحوب  إضاءتها وقد صارت  ،العمدة

 .ضباب باهت

 ،محلهم مخلوقات شبيهة بالبشر ل  حَ وَ  ،انهائي  الشارع نفسه خلا من البشر 

م وعيونه ،حادة موأنيابه ،كانت صفراء فاقعةوبشرتهم  ،هم أقصر قامةولكن

اكهيئة محتجزيه  ،اصفراء دموية مشقوقة طولي    .تمام 
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 !!.كانت السماء  ،أما الش يء الذي جعل قلبه ينقبض

 .ويحيط به كذنب عظيم ،لا نهائي يغلف هذا العالم ،مظلم ،داكنبساط 

فلم تعرف  ،أو لم تخلق من الساستم طمسها  ماوكأن ،ولا قمر ،لانجوم

 .الضوء قطهذه السماء 

 وأثناء سيره 
 

 ا مندهش
ُ
 رُ في تلك الط

َ
 كانت المخلوقات الصفراء،ات الشاحبةق

  رحلتها اليومية المعتادةالتي تقطع المكان في 
ُ
 ادِ بَ ت

َ
 ..نفس الدهشة هُ ل

 .هذا هول   أي  ..تندهش ،اهذه العيون المشقوقة طولي  

ا منهم على أي   على النطق، أو يجرؤ  دون أن يجرؤ  معهم النظراتتبادل 

 .عتراض الموكبا

فوجيء لأول مرة  ،زائر لحديقة الحيوان نظرات تشبهله نت نظراتهم كا 

 .ديناصور قادم من أعماق التاريخ بوجود

وكأن  ,دون جدوى أن يطلب النجدة  ،أن يقاوم ،أن يصرخ ،حاول أن يتكلم

لتلك  ،ستجابةا على ال تصال له بعقله فلم يعد قادر  اجسده قد فقد كل 

 .شارات العصبية الملهوفةال 

فقط كان يشاهد ما  ،الستجابة ليقاوم أو ليستسلمرفاهية لم يكن يملك 

ه إلى منزل حتى وصل به مختطفو  ،أخر خصيحدث له وكأنه يحدث لش

أو  ،الشارع الذي يشبه شارعه ذلك فيا كثير   مكان شقتهأخر لا يبعد عن 

، وبداخل إحدى غرفه التي لا تختلف عن غرفنا مختلف د  ع  ربما هو في بُ 

 .حتجازهتم ا ،العادية

 على حالته منذ ولجها متكور في أحد جوانبهامرت عليه عدة ساعات وهو 

 نفتح بابها،ن اإلى أ ،لا يعرف الخطوة التالية ولا يقدر عليها ،رادةمسلوب ال 
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صحفة مليئة  حمل أحدهموقد  ،حتجزاها ليظهر العملاقان اللذان

 .بالطعام

وليس عظام وروث  ،الطازجة معظمه من الفاكهة طعام عادي كطعامنا

 .الجن المعتاد كطعاموشعر 

 قبل أن يَ  ،نظر للطعام بتعجب
 
 ن

َ
الطريقة بين  وعقله يقارن  ،عليه ض  ق

عدم وقوع أي أذى أو إساءة و  ،لمكانإلى ا لحضاره التي انتهجوها العنيفة

 .حضارهم الطعاموإ ،جسدية له

  
َ
ومع  ،وليس اختطاف استضافةممارسات  أن ما يحدث معه هي رَ د  وق

 .إلى البد المشئومالمكان هذا وسيبقى في  ،أنه مسجون بيشعر  ذلك كان 

كتل من  عنعبارة  ،إلى غرفة أخرى  لاصطحابها ءو فجا ،من الطعام انتهى

ولا يوجد بداخلها  ،، كانت تشبه الزنزانة ولكنها بلا نوافذةالمصمتالجدران 

ايقع في منتصف الغرفة  فراش صغير من الثاث إلا  والضوء الوحيد  ،تمام 

التي كانت تمتلك خواص  ،الذي كان ينفذ للغرفة كان عبر نافذة الباب

 .الزجاج ولكن لا تشبهه

 وجود الفراش في هذه اللحظة كان طوق النجاة 
ُ
 الذي أ
 
وكأنه  ،لوليد يَ قِ ل

  ،كان ينتظر هذه اللحظة منذ سنوات
ُ
 ،د على الفراشهَ ج  ألقى جسده الم

هو ما سيثبت له إن كان  وحدهالنوم أن  ،و يفكرهعميق و  ات  بَ سُ وراح في 

 ..ما يمر به حقيقة أم كابوس

 . أبديِّ  ات  بَ اشتاق لسُ  قطبيب دُ  نوم نام بعمق لذلك 

 ،لو كانت هذه نهايته فلتأتي وهو نائم ،يأبه بش يء نام فلم يشعر بش يء أو 

 
 
 .اهكذا أفضل وأقل ألم
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من النوم  تلك الحالة المبهمةيمر ب فكان ،برغم عمقه اغير مريح  كان نومه 

 فيشعر  ،ا ولا يقظةالتي لا تمثل له نوم   المتناقض
 
ا بكيانه يتجسد في أحيان

لتمسك بذلك لفيبذل كل جهده  ،السكندريةتلك الشقة المستأجرة في 

 ،اترجه رج  شعر بلطمة هائلة على صدره يكان سرعان ما و  ،الواقع البعيد

بين محتجزيه من الجن  امازال أسير   يجد نفسهكان ،وعندما يستفيق منها

 .عالم الجنفي ومازال بداخل الغرفة الخرى ، 

القلقة ترفض الخضوع وكأن روحه  ،المرات مئاتثلاثة أيام تكرر فيها المر 

 ويقض ي إ، حتى كادت أن تزهق لمختطفيها
 
 .ارهاق

 عَ مُ هاتفه المحمول  تركوالمصيبة أنه كان قد  
 
 ل

 
فظل يستقبل  ،ا في شاحنهق

 ا
ُ
 تصالات والدته الم
 
 ل
َ
والتي سكن يقينها أنها فقدت  ،جابة عليهاالتي لا إة اعَ ت

 .إلى البد بنهاا

 فهاتفت ،ا على عقبقلبت الدنيا رأس  غاب عنها فلذة كبدها وككل أم 

صديق ولدها والذي لم يتخطى  ،أسامةومنها حصلت على رقم  ،ميةيكادال

يره أو  والذي لم ،ذلك الموقف الشنيع الذي حدث له في شقة وليدبعد 

 .يقابله من يومها

وعد  إلا أنه ،علاقته بوليدكل وقراره السابق بقطع  ،وبرغم خوفه الشديد

ليتأكد من كونه هناك أم  ،ابنها المستأجرة أن يذهب إلى شقةأمه الملتاعة 

 ِ  .تهوءواستفز مر  قهر بداخله كل خوف المنكسر فصوتها  ،سبب غادرها لأيِّ

على ذلك فهو لم يكن ليجرؤ  ،وهذه المرة لم يذهب وحده إلى الشقة

 صطحب معه الشِ فا
 
 ل

َ
 .وليد والمهتمين بأمر ،وبعض المتطوعين ،كاملة ة

 الخارجي مُ  الشقة كان باب
 
 غ
َ
 ل

 
  اق

َ
 هَ من الداخل ف

 
 موكل منه ،وا الرتاجمُ ش

 .يتوقع مصيبة مروعة
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  ا فوق فراشهد  مُ مُ المحتضر  وليد كانالنوم غرفة وبداخل 
 
 ،ا في عرقهغارق

 .الساخنمن الماء  لاء  عليه عدة دِ  ب  وكأن هناك من صَ 

 ة أما ما أثار فزعهم فكان منظر ملاء
ُ
 رِ الفراش التي ف

َ
 .ت تحتهش

أو قام شخص مجنون  ،حترقت من قبلوكأنها ا ،كانت سوداء كالفحم

 .بتنظيف مدخنة مصنع طوب بها

دون أن  ،وليد لوعيهعاد قام بها أحدهم سعافات أولية سريعة وبعد إ

من فوره إلى منزله  أعادوهف ،وكأنما أصابه الخرس، بحرف واحدينطق 

 اختفائهوكنت أنا في هذه الثناء دائم السؤال عليه بعد  ،بالقاهرة

 .الغامض

لم  ،وشك الوصول للمنزل على وأنه  ،وعندما أخبرتني أمه أنهم عثروا عليه

 .وقلبي يخفق من القلق ،وكنت هناك في التو واللحظة ،ار  أكذب خب

ا  ،قياى ي بسيارتي وصلت إلى منزله في وقت    ،في نفس لحظة وصولهتقريب 

 .وعندما رأيته كاد قلبي أن ينخلع من صدري  ،المنزل  وقبل أن يدخل

 .لم يكن هذا وليد الذي أعرفه

 .الم يكن هو أبد  
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 العودة من ماوراء العالم

 

في ذلك وليد الذي رأيته  ،عصف بروحي رؤية وليد في هذه الحالة المزرية

 .عرفته طوال حياتييشبه وليد الذي  اليوم لم يكن

 الزَ الهُ  هُ ب  وإن لم يُصِ  ،ونحل جسده ،ا من وزنها كبير  فقد جزء  كان قد

 مُ  اوكان وجهه شاحب   ،بالطبع
َ
 .وكأنه مصاب بمرض الصفرة ،ار  صف

 .من يرى وجه أمه يعرف في هذه اللحظة معنى كلمة ضنى

غاب عن  فقد ،كنت أعتقد أن قلبها سيتوقف من الخوف على صغيرها

 وجهها الدم بعد أن رأته على هذه الحالة السيئة
َ
 م  ، لقد ض

 
إلى صدرها  هُ ت

وهو على صمته لم  ،ستقبالهالتي أعدتها لا  غرفته به إلى تحتى دخل

 ،أيامعدة منذ بثيابه التي لم يبدلها  فوق الفراشوحدها ومددته  ،يتزحزح

 
َ
 ول

 
 ف
 
 .ثم خرجت لتشكرنا ،بالأغطية كأنه طفل صغير دون أن يعترض هُ ت

 أحضرها معه من ال ولماذا  ،من الحمق الذي أخرج الملاءة
 

 ؟سكندرية أصلا

، عندما وقع بصرها على الملاءةرتسم على وجه أمه ا يلو رأيتم الرعب الذ

 .لظل يزوركم هذا الوجه المسكين لشهور طويلة في أحلامكم

نومه كانت أمه قد ، وأثناء دون أن يشعر بمن حولهكامل  ليوم  وليد نام 

 
َ
 ن

 
 ظ

َ
طلبني على هاتفه  ،ستفاقوعندما ا ،ا نظيفةت جسده وألبسته ثياب  ف

 .فكنت هناك كالريح ،المحمول 

 .أو تتحرك خلية في جسده ،لم يلتفت ليغرفته وعندما دخلت عليه 
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وكأنه لا ش يء يلفت  ،كان ينظر إلى ركن معين في الغرفة بتركيز شديد

 .إلا هذا الركن المظلم ،نتباهه في العالم كلها

لخمر أو تناوله اتأثير ناتج عتقدت أن المر لذا ا ،لم أكن أعلم ما مر به

ولكن هناك  ،طوال حياته ابرغم يقيني أنه لم يقربهم ،أو كلاهما ،المخدرات

 .ا مرة أولى لكل ش يءدوم  

 :وقلت  ،وضعت يدي على كتفه

القد خربتها ..أفرطت فيما كنت تمارسهلابد وأنك  -  .تمام 

 مانأكو  ،تلجلج في الكلامي ظل على صمته لدقيقة كاملة أو يزيد قبل أن

بين أو يحول دون خروج الكلمات من ، يمنعه ماهناك يرغب في الحديث و 

 :منكسر مرهق  بصوت   ويقول بعدها ،ليشهق في عنف ،شفتيه

 ،معك الحديثلن أستطع و ، يا أحمد أنا لست في حالتي الطبيعية الآن -

النا  والفضل  .تنصرفأن  جميع 

 .للحوار مجال   ا أي  ي  هِ ن  قالها ثم عاد يتمدد فوق الفراش مُ 

 : فقلت له في دهشة 

-  
َ
 م  دِ أنصرف لقد ق

ُ
 بِ  ت

َ
بماذا تشعر  ،ئاهل تخفي عني شي ،ا على طلبكاء  ن

 .!!؟ماذا يحدث لك  ،إنني قلق عليك

وترك صدى الصوت ليخبرني أنه لن يتحدث معي في حالته  ،أغمض عينيه

 .هذه

  وفي لحظة  
َ
 وَ ما ت

 
عتادة أيقنت أن وبحاستي الم ،وارتفعت حرارته ،جسدي رَ ت

قد  ،وأن ما يطاردني طوال عمري  ،المر لا دخل له بالخمور أو المخدرات

 .وقع وليد في فخه
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ولا توجد في رأى ي إلا  ،وممتليء بقلق عاصف عليه ،وقلبي منقبضغادرته 

 .فكرة واحدة

 هذه المور بمني ودراية ، فهو أكثر خبرة محمودلابد أن أستشير خالي 

شرحت و قابلته وعندما  ،ليهديني إلى الخطوة التالية لأنقذ صديق عمري 

 د  وحَ  ،له كل ش يء
 
 ث
ُ
ووجهه الصفر والملاءة  ،عليها دَ جِ عن الحالة التي وُ  هُ ت

 ..السوداء

من  لأنه دون شك ملبوس ،وليد أن أبتعد عنبقلق ودون تردد بأخبرني 

 .وقد أتأثر به ،وأن نجمي خفيف ،جن قوي وقادر

المساعدة الوحيدة التي يجب أن فأخبرني أن  ،سألته كيف أساعده

متخصص في على شيخ وبأقص ى سرعة أن يتم عرضه  وليديحصل عليها 

 منذ وقت  العوالم  ذهقد أنهى كل اتصال له بهفهو  ،الحالاتمثل هذه 

 .من ذكرياته معها اولا يرغب في استعادة أي   ،طويل

ا بتعاد عن صديقي وأتركه وحيد  بال بالطبع لم أستطع أن أمتثل لنصيحته 

وبالطبع في هذه اليام أضفت  ،ا أذهب لأطمئن عليه، وكنت يومي  في محنته

 .أيات التحصين وأدعيتها ،وقراءة القرآن ،لطقوس الصلاة

 وليدكلما رآني  ،منذ بدأت هذه الطقوسو 
َ
وسادت تكشيرة  ،ردَ ، أصابه الك

 .وكأنه يفر من الطاعون  ،قبل أن يتركني ويغادر ،هوجه عنيفة

وأدركت ، تامي  يتحول إلى يقين نومن هذه اللحظة بدأ الشك الذي داخل

لم تقتصر  ،يد الغريبةلو  تصرفات أنو خاصة  ،بعيد النظركم كان خالي 

 .مع أناس أخرين بل تكررت ،وحدي علي  
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  ،التكشيرة ملامحه كسوفيكفهر وجهه وت ،يراهم
 
ثم يفر  ،ا الغضبوأحيان

ممن  كانوا ،ومعظم هؤلاء الشخاص ،من أمامهم كما يحدث معي

 .شتهروا بقربهم من اللهوا ،يواظبون على أداء عبادتهم

 .وهنا تأكدت أن عليه جن

ابل وجن كافر   .أيض 

ن مبل بدأت تتطور  ،أكثر أن المور لم تتوقف عند هذا الحدما أثار قلقي 

وبشكل  ،مع القريب والغريب شتباك بالألفاظ واليديإلى ا ،نفور وهروب

 .وربما بدون سبب محدد ،هيستيري مخيف

أصابها قد أمه لاحظت أن  نزلهوفي أثناء زيارتي لم ،وفي مساء أحد اليام

هذه  وكأنها هي من تخوض ،فهزلت ونحلت ،بنها بالمرضالغم والنكد على ا

 
ُ
ِ رَ التجربة الم  و  هَ وَ  ،فجلست معها ،ةعَ وِّ

ُ
  نت

 
 .عليها قليلا

وأن الوضع بهذا  ،لتزام الصمت لم يعد ذا جدوى اقررت أن  وساعتها

ه مما جوواجبي على صديقي أن أخر  ،نتقل من ى يء إلى أسوأيالشكل س

 ..ولذلك كانت المواجهة حتمية وواجبة ،هو فيه

 ،ل  قد حَ  الظلامان ك، خلفي بابها وأغلقت  ،غرفتهوبدون تأخير دخلت 

  وساد الهدوء الشارع إلى حَ  ،فصبغ الدنيا بلونه السود
وكان هو  ،ما دِّ

 درته باف ،ا جلسته المعتادة التي تفطر القلوب فوق الفراشجالس  
 

 :قائلا

 !ألن تحكي لي ما مررت به ؟ -

 :نظري لي بعجز ثم قال 

 !!.ش يء  أي   لك لا تريدني أن أحكي هي -

 
ُ
 وِِّ هَ حاولت أن أ

َ
 :المر فقلت بسخرية  ن
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 .؟لماذا أهي خائفة مني  -

تهتز في ،التي وضع فوقها الكمبيوتر المنزلي طاولةوجدت ال ،وفي هذه اللحظة

وهنا نظرت له  ،غير مرئي يحاول أن يحطمها اوكأن شخص   ،عنف شديد

 :وقلت  بإشفاق

-  
 
 .!! أنت ملبوس  ،أخبرني به خالي صحيحا ما إذ

 :ثم قال  ،نظر لي نظرة زجاجية خاوية

 .؟خالك محمود أليس كذلك  -

 بهلع  صرخت
 

 : متسائلا

 !.أهي من أخبرتك ؟ -

 : وأجابعجيب ، بإستسلام  رمقني

 .منذ زمن طويلإنك تحت نظرها  -

معها شعرت ، مع تصريحهت في جسدي قشعريرة رعب باردة رَ سَ 

 : افعرضت عليه راجي  ،بما رحبت علي  وبأن الغرفة قد ضاقت  ،ختناقبال 

-  
 

 .هلم لنخرج إلى الخارج كي نتمش ى قليلا

وعلى بكل بساطة خرج معي بل و مما أثار دهشتي، أو يعترض لم يمانع 

من رأى وليد قبل ، ا أن أراها على وجههلم أتخيل يوم  وجهه نظرة منكسرة 

هذا ه في ا لو رآكثير  عليه عدة أسابيع بكل قوته وحيويته، كان سيشفق 

 .وهذه الحالةالتوقيت 

 
ُ
 تركنا المنزل خلفنا ت

َ
 عُ يِِّ ش

َ
في وبعد أن عبرنا الشارع  ،القلقةا نظرات الم ن

ا لدقيقة كاملة أحد المنازل الحديثة أمام وليد ، وقف تام صمت    .متسمر 
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ا يقع في الحي الول في العبور   المنزل  كان  في الشارع  20محلية تحديد 

اليمن بعد المخبز البلدي، وهو الثالث من على اليسار، وتم دهانه بمزيج 

 .وهو منزل مكون من أربعة طوابق ،اللونين الخضر الزرعي والبيضمن 

ا تنفس في عم   ، ليزوغقوأخير 
 

 : قبل أن يقول بصره قليلا

 ،إلا الرمال موقعهلا يوجد بو  جرداءأنا أرى هذا البيت منذ كان صحراء  -

اأرى  ، وأعرف أنه تم بنائه في عام والعمال مالك الرض والمهندسين أيض 

 .سم مالكه أم لاولا أذكر إن كان أخبرني با ،م0220

 اليتحرك بعدها مار   ،مرحلة مرحلة ،بعدها يصف مراحل البناء طفق

ثم  ،على حده يخبرني بتاريخ كل منزل ل، هو يضحكو  التالية بجوار المنازل 

الوقت بما يقوم به أهل كل منزل في  الوصف التاريخي ليخبرنيتعدى 

 .أو الموضوع الذي يتناقشون فيه ،الحالي

 يَ قبل أن يستدير نحوي لِ 
ُ
أسرار عائلية و شخصية  على مسامعي ص  ق

 .غيري  ولم يعاصرهاوبعضها لا يعلمها  ،تخصني

بل أخبرني بما كان يدور بيني وبين تلك الفتاة التي كانت قد حازت على  

 .مما أشعرني بالفزع ،والتي هجرتني هي الخرى بعدها ،نورهان..  قلبي وقتها

 :توب الخاص به ليتسائل هنا قاطعني نجيب المنهمك في الكتابة على اللاب

 .؟ ويعلم الغيب مثلك ،أتريد أن تخبرني أنه كان مستبصر -

 :لذا أجبته بسرعة  ،كنت أريد أن أنهي القصة لألحق بموعدي

أما ما كان  ،ما أملكه أنا هبة من الخالق ،الغيب إلا الله يعلملا أحد  -

وأما  ،لازمته في حينهاكانت تخبره به تلك الشيطانة التي  ،يخبرني به

o b e i k a n d l . c o  m



164 

فتلك الماردة التي  ،فقد كانت من القرين الذي يلازمني ،المعلومات عني

 .لى درجة لا تصدقإكانت قوية  كانت تسيطر عليه 

 :فأكملت ، ا رأسه متفهم   ز  هَ 

  بن عَ فقد ذهب فيها إلى عزاء ا ،لعدة أياموليد غاب عني بعدها  -
له كان  مِّ

 .بعد عودتهم أمهحكته لي  وكان له موقف مؤسف هناك ،اقد مات شاب  

ولم  ،طوال الطريقالمطبق أخبرتني أمه أنه ظل على حالة من الصمت 

 ،فيه وقتهاكانت ترغب كل ما  ،تها لدفعه للحديثمحاولاتفلح معه كل 

 .تهامحاولاأفشل كل ولكنه  ،حسب قولها أن تشعر ولو لدقائق بأنه بخير

 ،المتوفيأمام منزل عائلة وما أن توقفت السيارة المستأجرة التي استقلوها  

احتى هبطوا منها  والذي كان القرآن عتبة المنزل  اوما أن عبرو ،جميع 

جسده  يتلوى  في قوة، ا بالأرضوليد مرتطم  حتى سقط  ،يصدح بداخله

 
 
 .ا رأسه وكأنه سينفجرممسك

وسط  اكان ينهار ويسقط مجدد   ،وكلما حاولوا أن يقيموه من فوق الرض

 .فزع الجميع

 يل ،نفسهتلقاء وفي النهاية قام من 
 
حتى وصل إلى  ا صوب المقابر ندفع راكض

 .دون أن يرشده أحد إليه ،بن عمهقبر ا

وكيف  ،بن عمهاحالة جثة ، وقف يصف المغلق على ساكنيهمام القبر أو 

 
ُ
 ل

 
وكأن جدران القبر من زجاج  ،وكيف وضعوه بداخل قبره ،في كفنه ف

 .يدمِ ر  شفاف وليست من قِ 

 :للمرة الثانية بسؤال عجيب وهنا قاطعني نجيب 

 !.ه والملائكة تحاسبه ؟هل رآ -
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منعتها  ،وكدت أطلق ضحكة عالية ،قلبيأعماق  هذه المرة من تبتسما

 ،ينيدلا فم إنه أخر سؤال من الممكن أن يخرج من  ،بصعوبةمن الخروج 

والذي ما زال إنه ميراث التدين القديم دون شك ..لايؤمن بكل هذه الشياء

 :من علم وقلت ، لذا فإنني أجبته بما لدي  تفكيره واعتقادهيشوش 

  لهالملائكة كما وصل  -
َ
 بُ علمي ت

 
 لذا ليس ،حولها أشعة فوق بنفسجية ث

 بُ يَ على عكس الجن الذي كان يراه بسهولة وَ  ،على رؤيتهملديه القدرة 
 

 ث

 .حمراءالشعة تحت ال حوله 

 :فقلت  ،وقد كان من الواضح أن إجابتي لم ترق له ،أشار لي أن أكمل

أو على  ،على هيئة قط أنه كان يرى الجنتال   لقد أخبرني هو في حديث   -

، وكان استعبدتهكما كان يرى تلك الماردة التي  ،شكل إنسان قاى ي الملامح

وقد أخبرته الكثير من الشياء عن حقائق  ،يجلس ليتحدث معها كثيرا

الكون وأشياء وقعت ما قبل التاريخ المكتوب، وعن المخلوقات التي تسكن 

 
َ
 الكون حولنا، بعد أن ق

َ
 عَ ط

َ
بألا يقص  ،طاعة دَ ه  عَ وَ  ،غليظ م  سَ ت عليه ق

لتزم بهذا القسم وهو ا ،وإلا أصابه ضرر عظيم ،منها أي ش يء لأي مخلوق 

 .ولم يحنث به قط

 دِ ما أذهلني وأثار فضولي هو 
 
 ق
َ
  هُ ت

َ
ِ في ق

 ،فهذا كان بحر ،ماكنال  تاريخ صِّ

هذا غير  ،ءوبئر ما ،ينعاءكانت واحة  وفي هذه البقعة ،وهنا كانت صحراء

، حتى يصل بتاريخ المكان اهَ ارِ م  عُ  قدرته على تتبعها عبر الزمن فيحكي عن

ولكنه لم يخبرني بما أردت أن  ،لقد جاب التاريخ كله ،للوقت الحاضر

في كثير من ف، هنابالبساطة التي نحكي بها  لم يكن الأمر ف ،أسمعه منه

وفي معظم المرات كان الدم  ،عظيمة الام  آكانت تجتاح جسده  الحيان

 .وشعر بجسده يستنزف ،وكلما طال الوقت طال اللم ،ينزف من أنفه
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أن هذه  أن يخفيه عنيوليد أما ما صدمني وعلمته فيما بعد ولم يستطع 

ثار ضرب فقد كان جسده ممتليء بآ ،الماردة لم تكن باللطف المتوقع

قد  المتمردة ، فطبيعتهمن كدمات وسحجات وندوبوأثار تعذيب  ،عنيف

بقسوة فكانت تعاقبه  ،لم يكن يطيعها طوال الوقتى سيطرتها فتغلبت عل

 .وتحويله لتابع لا إرادة له ،محو شخصيته محاولة

لها وليد في هذه المرحلة على القل ، فالعند معه ورغم حالته لم يستسلم 

 .الضرب الوحش ي هذا العند ثمن ولو كان يولد إلا العند ، حتى  لم

من أسرار  ا ليحكي لي ما يعرفهضغطت عليه كثير  ما لا يخفى عليك أني 

ا
 

أن  ولكنه رفض ،أو مكان بعض الكنوز  كونية وتاريخ وصل إلينا مشوش

بعض أكثر مما قصصته عليك من تاريخ  ؛ قيمة ذو يقص علي ش يء 

بمدى قوة وسيطرة  ينبئفي هذه اللحظات  قلقهوكان  ،غير المهمة الماكن

 .الماردة عليه

موجودة على قيد الحياة  فهي،  ه الماردة كانت قادرة على فعل الكثيرفهذ 

، وتحوز من كما أخبرني بفترة طويلة من قبل طوفان نوح عليه السلام

 .والمعارف ما لا يمكن حصرهالعلم 

فور  ،الذي حدث لحالتهالمفاجيء التطور بعدها فهو أثار قلقي ما ما أ

 .بن عمهمن عزاء اعودته 

  أكثر أصبح فبعدها  
 
ولم يعد يعود لغرفته إلا في وقت  ،ا وحركةنشاط

 النوم
َ
 م  هِ ، وصار ن

 
 .بعوالم الجن والرواح ا بكل ما يتعلقا وشغوف

 ،التي درسنا فيها ةوكانت أولى تجاربه في هذه العوالم هي المدرسة العدادي

وكانت تقع  ،سمها بعد الثورة للشهداءوتبدل ا ،وكانت تدعى مدرسة مبارك

 .بالعبور  20في أخر محلية 
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لأن هناك من قتل  ،سمعنا قصة قديمة عن أن المدرسة مسكونةقد كنا 

 .وأراد هو أن يتأكد من المر ،رضهاودفن تحت أ

ا ،اليام أحدوبالفعل وفي منتصف ليل  لتقى وهناك ا .عبر سورها قفز 

وبالطبع  ،وطردها من هناك وقهرهاوتحداها، بالروح الموجودة بالمدرسة 

والذي لم يغادر  ،كانت هذه الروح هي القرين الجني الذي كان يلازم القتيل

 .مسرح الجريمة

 تصحبهولكنه أخبرني أن الماردة التي  ،أن يخبرني بالتفاصيلرفض بالطبع 

 ،من الجن العادي ا، فكان يفر من أمامها أي  ومرهوبة الجانبكانت قوية 

 .وهذا ما فعله القرين في النهاية

ِ بل وكان يتفاخر بأنه قادر على الحديث مع أي جِ 
حتى أنه قد زار  ،هعَ دَ رَ وَ  ي  نِّ

ا بفضل قوة وأخرج الجن منها مدحور   ،في العبور ستة منازل مسكونة

 .اا إلا متأخر  هوهي الصلة التي لم أفهم ،وصلته بالشيطان الماردة

  ،ظل على هذا الوضع لمدة شهرين
ُ
 يرفض أن ن

َ
ِ ق

له المساعدة أو نذهب  مَ دِّ

 .من المشايخ امعه لزيارة أي  

 ،الوقتولم يكن هذا بإيعاز من الماردة بالطبع لأنها لم تكن تلازمه طوال 

 نبهار  ا وابل كان إعجاب  
ُ
 ا بالقوى الم
َ
ِ عَ ت

ة التي كان يحصل عليها من تلك دَ دِّ

وعرفت  ،القد أتقنت لعبتها أخير   ،بينه وبين الماردة تالعلاقة التي نشأ

 ،ولم تكن هي تبخل عليه بما يطمح له ،الباب الذي تستحوذ عليه منه

، بل وما تخفيه الحظي  أنه كان يعرف ما تفكر فيه  الحال إلىفقد وصل به 

 .في أعماق روحك من معلومات وأسرار

 .بل كان بثمن فادح، ولم يكن هذا دون ثمن

 .الصريح فقد أعلن كفره
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 للماردة بما عَ  حُ بِِّ سَ يُ  وكان
 
بما  ،ناء الليل وأطراف النهارآ ته من تعاويذمَ ل

 .اوجهر   اسر   ،كان يشبه الصلوات

فقررت  ،متعددةلأسباب  هذا التوقيت لم أستطع أن أستمر بجواره وفي 

 
ُ
 أن أ

َ
ِ ق
ِّ
 .زياراتي له وتواجدي معه لَ ل

وجودي بجواره ف، نجراف معهوال كنت أخش ى على نفس ي من الفتنة 

 هِ ر  أصبح مُ 
 
 .اغير مريح لي أبد  و  اق

نقطاع عن للإ معي  كي لا يعود لسلوكه العنيف كنت أضطر أيامهاف

وفي اليام التي كنت ألازمه فيها كان  ،من صلاة وذكر اليوميةطقوى ي 

 
 
 .ىم  ا الحُ يصيبني الوهن والمرض وأحيان

 ي علي  ص ِ ح  كما أنني كنت أشعر طوال الوقت بأن هناك من يراقبني ويُ 

 فلم أكن أدرى متى ستغضب علي   ،وكان هذا المر يدفعني للجنون  ،أنفاى ي

  ،هذه الماردة
َ
 .غضبها وأذاها فوق رأى ي جام   ب  صُ وتقرر أن ت

 تكانوالصلوات للشيطان الرجيم نفسه،  بدأ يتوجه بالتعاويذ وعندما

، وكان منههذه هي القشة التي قسمت ظهر تحملي واستمراري بالقرب 

 .عن طريقه قراري الذي لا رجعة فيه بالابتعاد

 سم الماردة أن أعرف احاولت بخبث قبل أن أبتعد عنه و 
ُ
 التي ت
َ

 ،هُ مَ زِ لا

ومن الممكن  ،في استدعاء الماردة أهم جزء السمولكنه رفض لأن 

 .والقضاء عليها ،استحضارهااستخدامه في 

 .عني معظم أخباره فانقطعتعنه  انقطعت

حتى شاب  ،أسود من قلب كافرأيام معه عاشت أمه  وفي هذه الفترة

فقط أمر الله لتغادر  وتحولت لشبه جثة تنتظر  ،وهزل جسدها ،شعرها

 .هذه الدنيا
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في التأوه والتألم  فينطلق وليد، يبدأ الهول الليل عليهم  ن  جِ يَ  فعندما

 رَ كما أنها كانت تسمع صُ  ،اق أطرافه حي  زِِّ مَ يُ وكأن هناك من  ،والصراخ
َ
 هُ اخ

 م  مُ 
َ
ثار الضرب لآ ورؤيتها، أعصابها رُ مِِّ دَ كان يُ  مجهول مع صراخ أخر  اج  زِ ت

 .ا فوق مرضهاتزيدها مرض   تكان جسدهالعنيف على 

في  واستعانتا للمساعدة، الممكنة طلب  طرقت أمه بهلعها كل البواب 

 .ومعارفهابكل أقاربها  رحلتها

 ت حقيقة ما يعانيه إلى عمهعندما وصلبدأت المور تأخذ منحى مختلف و 

ب هِ ر  والذي يُ  ، الكاسحةالشخصيات أصحاب وهو من الشخاص  ،امتأخر  

 .اأبد   اولم يرفض له وليد أمر   ،جانبه كل أفراد عائلته

 فأجبره على زيارة ،الراحل علاج ابن أخيه على عاتقه مهمة هُ م  أخذ عَ  

كونهم  لهم في وقت لاحقاتضح الذين المشهورين،العديد من المشايخ 

 .نصابون ودجالون 

  بريقهماويرون  فما أن يقع بصر أحدهم على عيناه الغائرتين 
ُ
حتى يف خِ الم

 ي  نِ لِ ع  رأوا الشيطان مُ  وكأنما ،ايولون فرار  
َ
 الماردةف، علاجه عنعجزهم  ن

 .تتمسك بعلاقتهم وتحارب من أجلها كانت

 ،بينه وبين تلك الماردةتنا عن طبيعة العلاقة وعندما سألته في إحدى لقاءا

 عادية أم جنسية ؟ و هل هي علاقة 
َ
ا كمعظم القصص ب  به حُ  يمُ هِ هل هي ت

 .؟أم أن المر مختلف ،المماثلة

 و  ابتسم وساعتها
ُ
فقط هي  ،اعجوزة جد   هُ بَ احِ صَ أخبرني أن الماردة التي ت

 ترغب في صحبته 
ُ
 وِِّ عَ وت

َ
  هُ ض

ُ
 الخارِ  اتِ رَ دُ بتلك الق

َ
، والمخيف أنه عندما لم ةق

  ،يكن يطيعها
ُ
ثار وآ ،ح دون شفقة أو رحمةرِ ب  كانت تعتدي عليه بالضرب الم

 ،وكأن هناك من كان يضربه بمقامع من حديد ،نييالضرب هذه رأيتها بع

 .ومليئة بالكدمات السوداء والزرقاء ،فأماكن الضرب كانت غائرة
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 ،فلا أب هناك ليتحمل المسئولية ،بالطبع لم يتوقف عمه عن المحاولة

وهو شيخ مشهور  ،وفي النهاية أجبره على الذهاب إلى الشيخ أشرف بإمبابة

 .والكل يعرفه هناك

 ،بن أخيه ملبوسا ، أخبره أنعليهالشيخ أشرف وبمجرد أن وقع بصر 

اكما  ليس فقط من الماردة التي بدأت معه القصة
 
بل بكل  ،عرفنا سلف

ِ جِ 
أو لمحطة  ،ن للجنوكأنه قد تحول لمخز  ،أو تحاور معه ،طارده يِّ نِّ

وأنها تمثل له تحدي  ،اوأن حالته قد تأخرت كثير   ،ستجمام لهما

 .بأمر اللهسيخوضه 

وأمر مساعده  ،المكانأن يغادروا فأمرهم الشيخ أشرف  وعلى الفور تحرك 

وألغى كل مواعيده لهذا  ،صطحبهم إلى شقة مجاورة لينتظروا فيهاأن ي

ا، حتى الثانية عشر وبدأ جلسة سرية بدأت من الثانية عشر ظهر   ،اليوم

 .نقطاعدون ا امساء  

عي ظل وليد فاقد الو  ،وطوال الثنى عشر ساعة التي حدثت فيها الجلسة

 .في البداية ه عليه الشيخ من قرآن كما اعتقدوابتأثير ما قرأ

بل كان  ،للعلاجوما عرفته بعدها أن الشيخ لم يكن يستخدم القرآن فقط 

  ،يستخدم جزء من السحر
ُ
يقومون  ،ام أقوياء من الجند  وكان هناك خ

 .بمساعدته

سم هذه ونس ي ا ،ولكنه فقد جزء كبير من ذاكرته ،وفي النهاية تحرر وليد

 
ُ
 ي  خِ الماردة الم

َ
  ،ةف

َ
 والتي لم يَ  ا علي  هَ ص  ومعظم الحداث التي ق

 
اد عو  ،اهَ ص  صُ ق

من صلاة وصوم وقراءة دينه مارسة طقوسه ولم ،ليمارس حياته الطبيعية

 .بعد أن هجرهم لفترة طويلة ،القرآن
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ُ

  يَ فِ ش
َ
  ،الذي أصابه سِّ وليد من الم

ُ
كبير في  بشرخ   يبَ صِ ولكنه بالطبع أ

وينتظر رحمة من الله  ،وفي كل من حوله ،وفي ثقته في ذاته ،نفسيته

 .ليستعيد حياته السابقة دون أن يعصاه

*** 

وهو وقت كاف   ،بثلث الساعة موعدي المرتقبقبل  وليد قصةنتهيت من ا

 ،وإن كنت من داخلي أتمنى أن يتجمد الزمن ولا يتحرك ،لألحق به

 .ناك كارثة تنتظرنيفحاستي تخبرني أن ه

بعد أن  ،سؤال أخير ألقى على مسامعي وعندما هممت بوداع نجيب،

 :فقال بقلق  ،ي يحتوي عنوانه وأرقام هواتفهقِ رَ رت وَ امنحني ك

 !.أما زال الهاتف يتردد في ذهنك ؟ -

ونصحته بتوبة  ،خبرته أنه توقفوأ ،لم أعرف لماذا كذبت عليه هذه المرة

ا ،فما زال أمامه فرصة ،نهائية
 
  ،ولن يخسر شيئ

َ
 د  لو أ

ُ
 ى ط

ُ
وس وفرائض ق

 حتى ولو لم يكن مُ ،شرعها الله لعباده 
 
 ق
َ
 .بها اع  نِ ت

 .الو قابله قريب   ،فقط ليجد حجة عند الخالق

هتز من ا من كونه قد اولكني كنت متأكد   ،لا أعرف ماذا قرر بداخله

أنقذ الخالق سبحانه وتعالي ضحايا لجأوا  ،بما سمع من قصص  أعماقه

 .إليه في وقت شدتهم

وسرحت أثناء قيادتي  ،غادرت المكان الذي أصبح يحمل لي ذكرى سيئة

مشكلة الخوض في عوالم ما ف ،ذهلةفي حقيقة كل هذه المور المالسيارة 

أن النتائج الملموسة لا تظل نتائج  ،وعوالم الجن الغامضة ،وراء الطبيعة

 .ملموسة طوال الوقت
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ومع غياب السبب الذي أدى  مرور الزمن،معظم هذه النتائج تتلاش ى مع  

 ،للنتيجة
َ
البوح أو  عادة في هذا المستنقع ممارسة اصَ أو رفض من غ

 .كامن أو لخوف   ،قطعه لعهد   ،الفضفضة

 
ُ
 والخلاصة أن كل هذه التجارب ت
َ
 ،السوية ي التناغم البشري والفطرةافِ ن

أو  ،فإما أن يقوى عليها ويعبرها ،إنها صخرة تعترض مجرى النهر الطبيعي

 
ُ
 تظل إلى البد هناك ت

َ
  ،مساره شُ وِِّ ش

ُ
خاذ طرق أخرى غير ما على ات هُ رَ بِ ج  وت

  له رسم
 
 .امسبق

ولكل نفس نتنفسه مدلول ومردود على حياتنا  ،ر يحدث حكمةتغيولكل 

 الله لم يخلق  ،وحياة الآخرين
 
كلمسة  ،ورحلتنا في هذه الحياة ،االكون عبث

 .ريشة من فنان تكمل جمال اللوحة

من أن يكون هذا اللقاء مجرد  ،كنت أعرف أن هناك هدف أكبر وأعمق

 .لقاء عابر

 ،حتى في تساقط أوراق الشجر ،هناك حكمة دائمة موجودة في كل ش يء 

 .ربما نغفل عنها ولكنها موجودة

وربما تنتهي حياته في رحلة  ،ربما لم أستطع أن أقنع نجيب بمنطقي

ولكنه  ،فيه سفينته الحائرة بحث دون أن يصل لشاطيء حقيقي ترسو ال

ومن حاول أن يريه أن  ،هقد بعث له من ينذر  ،لن ينكر أن الخالق العظيم

 .في نهاية النفق ضوء

 .بقدر ما كان من الحياء الموتى ،ربما لم يكن من الموتى الحياء

 .ربما

 .فهل أنتم مستعدون لمرافقتي ؟ ،أن ألحق بموعدي والآن علي  
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 الرسالة

 

قلبي ينبض في  ،أحترق مثل لفافة التبغ التي في يدي ،كنت في أسوأ حال

 ،الذي يهدر بكل حماس وكأنه دخل سباق محموم مع موتور السيارة قوة،

 .المؤقت بعد ساعات من الموت الميكانيكي

في ذهني  رسمتهاعقلي يكاد يحترق من كل تلك السيناريوهات الفاشلة التي 

  ،لطبيعة اللقاء
َ
 .المطلسمذلك المظروف السود  لَ سَ ن أرَ ولِم

منهم قد  احاولت أن أصنع قائمة بخمسة أشخاص من الممكن أن يكون أي  

  ..هذه الرسالةلي أرسل 
َ
 خ

 
 ض  ف

ُ
 ،تضم ثلاثة أشخاصللقائمة باالعدد  ت

 هذا دون أن ينجح عقلي المجهد في. .اواحد   اا لقائمة تضم شخص  وأخير  

 .ختبارال 

يأتي قضاء الله على شكل حادث  أن امتمني   ،أقود سيارتي بذهن شارد

 .العصيب  هذا الموقفلأتخلص من 

على البعد شاهد أ ..أنعطف لأدخل ذلك الشارع الذي وصفته الرسالة

لو  ،تذكر أهلي الذين سأجلب لهم البلاءأجعلني  ،شيخ وقور يشبه أبي

 
ُ
 .دون أن أقابل ذلك المجهول م ر  حَ خطوت إلى منزلي الم

 المزرية هذه مُ  تيمرآة السيارة تخبرني أني بحالصورتي في 
 
 ،ل على كارثةبِ ق

 ،الرهاقأن أكون على هذه الدرجة من  اأبد   ليس من الذكاءوالحقيقة أنه 

 .وأخوض في هذا المر
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 ،فاحتمالات الخداع كبيرة وواعدة ،يأن أكون بكامل نشاطي ووعيلابد  

 كما أن الغموض يحتاج لذهن مُ 
 
 .معهد ليتفاعل قِ ت

قد والسيارة  ،وسبق السيف العذل ،على كل حال لقد دارت الدائرة

 .المشئومالعنوان وصلت إلى 

 حمدت الله أن المكان مجرد بناية أخرى من بنايات المعادي، وليس 
 
 امكان

ا مثل الرصيف تسعة وثلاثة أرباع الذي يقود إلى مدرسة السحر مسحور  

، أن أعبر من خلال جدار لا يراه غير المختارون  فيجب علي   ،هوجوروتس

 .النهائيهدفهم  صوبلقطار الذي سيقودهم اإلى ليصلوا 

ِ حَ يُ لِ ا ما أعتقده في هذا اللقاء المريب أن الجدار سيكون موجود  
ِّ
، رأى ي مَ ط

ولقاء  ،فثلاثة أيام من عدم النوم ،القدر لن يوصلني إلا إلى مصيبةقطار و 

ومظروف أسود يحتوي على عنوان  ،على وشك الموت أو لاديني مع ملحد

 غامض 
ُ
  ،، وقصص مفزعة عن الجن والمردةبالدم بَ تِ ك

َ
لا  ي يوم  رِ م  عَ ذلك ل

 ..نتهى بكارثة واحدة فأنا أكثر وغد محظوظ في هذه الدنياولو ا ،يتكرر 

 فِ حُ بدا وكأنه  ،خال   في مكان  بجوار الرصيف ركنت السيارة 
َ
 ،لهااص  ي  ص  خِ  ظ

 .يوأن هناك سيارات تركن صف ثان خاصة

 ،وذهن مكدود ،قرهَ وجسد مُ  ،هبطت من سيارتي بسيقان متيبسة

 .ا أنه فصل الشتاءالتي أعلنت أخير  ، فارتجف جسدي مع لسعة البرد 

باب  غلقتأ ،ه على عجلتانتزعت معطفي من المقعد الخلفي وارتدي 

 .وهدوءهبظلامه فاستقبلني  ،الشارع بقلقي واجهت ، السيارة
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  ،وقبل أن أخطو خطوة واحدة 
َ

سوداء من ، كتلة نحوي قلب الظلام  ق  ش

 ت علي  د  سَ  ،ة وشعر منفوش ومتوترع  شِ أعين زمردية مُ الفراء تتوسطها 

  ،الطريق
ُ
 وهي ت

 
 .يشبه العويل ااء  وَ مُ  قُ لِ ط

وذكرتني  ،بدا وكأنها تدافع عن منطقة نفوذها ،كانت قطة سمينة متوترة

تلك الفترة التي دأبت على ملاحقتي في  ،بتلك القطة السوداءعلى الفور 

في صراعي مع الجني الذي تبعني من منزل التي انغمست فيها حتى عنقي 

 .خطيبتي

رت أعصابي، وتت بجسدي رعدة باردة وترَ وسَ انتابني شعور ى يء حيالها، 

ا ،كانت بداية سيئة
 
فحاستي  ،أكبر ولكنها لم تتخطاها لتكون شيئ

 كما أنها لم تكن  ،لم تكن ممسوسةقطة طبيعية و المشئومة أخبرتني أن ال

 
َ
 .وغد أخر ينِّ جِ د لِ س  جَ ت

تدفع الفئران لمغادرة  الفطرية، التيتمتلك تلك الحاسة القطة  فقط كانت

وتدفع الكلاب للتوتر والعواء قبل ثورات  ،السفينة التي على وشك الغرق 

حاسة الشعور بالخطر التي يتجاهلها  .الزلال المدمرة اتِ ز  البراكين وهَ 

 .أحمق مثلي أعماه الغرور 

 كانت نذير يخبرني بطبيعة ما أنا مُ 
 
نني سائر إلى حتفي بحماقة أو ، عليه ل  بِ ق

 .غريقيةالساطير ال أبطال 

 
َ

أرمق تلك  توقفو  ،ا بنظرة لا معنىهَ عتُ ي  تركت القطة خلفي بعد أن ش

ا مع مثيلاتها في ذلك الشارع الخالي من والتي تتشابه كثير   ،البناية النيقة

 .المارة من شوارع المعادي
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كبعض  ،علامة تحذيرية أخرى  ا أن أرى أي  ببصري متوقع   فحصت البناية

 يرةقص كائناتأو ربما  ،أو غراب ينعق بالخراب ،الوطاويط أو بومة سوداء

ى كالأفاعي يتوعدون تتلو وذيول  ،وجلود مدبوغة ،القامة بأعين مشقوقة

غير  ش يء   بخراب بيتي لو ولجت لداخل البناية، دون أن يلفت نظري أي  

 .طبيعي

ما جعلها مميزة عن العشرات غيرها، مظروف أسود  .مجرد بناية أخرى 

 .يحمل عنوانها الذي تسلمته في ظروف غامضة

 
 
وأعبر  ،يا قد تجمع على جبهتا بارد  والآن ألملم روحي المبعثرة وأمسح عرق

 .جهنمأصبحت أهابها كبوابة البوابة المعدنية النيقة التي 

وهو ش يء جيد فمظهري المتوتر  ،البواب غير موجود في موقعه المعتاد

قد  ،ا، إن وجهي إعلان لجريمة ستحدث خلال دقائقسيثير الشكوك حتم  

 ا أني سأزعجوفي كلتا الحالتين أدرك جيد   ،أكون فيها القاتل أو القتيل

 .البواب وأثير حفيظته

 
ُ
 .تزيد المكان أناقة ورهبة ،ة بالضياءع  شِ ا عملاقة مُ ي  رَ المدخل تضيئة ث

 مُ  رائحة يوه ،رخام المدخل يعبق برائحة الديتول والنظافة
َ
ِ ن

ِّ
  ةر ف

ُ
 ت

َ
ِ ذ
ِّ
ي نِ رُ ك

خاصة وأني  ،وهو شعور غير حميمي بالطبع ،بجو التعقيم في المستشفيات

 .وكادت تصرعني قوة الرائحة ،قد زرت المشرحة من قبل

وهو  ،وأنا أتلفت حولي كاللصوص ،قطعت عدة خطوات صوب المصعد

 بَ توتر مُ 
َ
 .جهلي بما ينتظرنيغ فيه مع ال

  بجشعجسدي يتشرب  إن
ُ
 تلك الطاقة السلبية التي ت

 
 .المكان مُ عِ ف
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 وأمام المصعد كان ينتظرني هناك قِ 
 
له  ،جمِ سَ أخر، بصحبة طفل نحيل  ط

 .في التقدموأتردد  ،جعلتني أكرهه على الفور  نظرة باردة أكثر من اللازم 

تغلبت على نفوري وحثثت  وبمعجزة ،لبرهة تبادلنا النظرات الكارهة

الذي ما أن وصلت  ،المصعدعلى التقدم صوب باب المتخشبتان قدماي 

الباب  لينفتح ،حتى سمعت الرنة المميزة لوصوله الطابق الرض يإليه 

 .وصوليتلقائيا، وكأنه كان ينتظر 

وقبل أن أضغط  ،قطه الشيرازي إلى الداخلتبعه و  جمِ السَ  سبقني الطفل 

وابتسم ابتسامة  ،الطفل أصابعه الصغيرة د  على زر الطابق السابع مَ 

 بتدرني لي ،في سماجة زر الطابق المطلوبوهو يضغط  لزجة
 

 :قائلا

 .انتصارنت طالع عند طنط عمو إ -

قرأته في إلا خبر  ،صدى في ذاكرتي سم في عقلي دون أن يجد له أي  تردد ال 

إحدى الجرائد ذات يوم، عن زوجة جزار، تزوج زوجها عليها، فقتلته 

وبالطبع لم أنتظر  ،وأكلت كبده، وأحرقت قلبه قبل أن تصل لها الشرطة

 :اقلت وباب المصعد ينغلق خلفي تلقائي  فاستطراده 

 .!؟أيها الصغير لا أعرف أي طنط انتصار أنا  -

 
َ
 منحني ابتسامة خبيثة لو رأيتها ل

َ
 ه  رِ ك

َ
، ولامتنعت عن كل الطفال ت

 :قبل أن يقول  من الساس،  الزواجلو قررت هذا  ،نجابال 

 .ولذلك أنتظرك هنا مع قطي فارس ،ولكنها تعرفك -

 
 
دون أن  من المصعد الذي أختفىالضخم  القطا عن تطلعت حولي بحث

عن مرة أخرى أعلن القط ، وقبل أن أعلن دهشتي ،أدنى أثرخلفه يترك 
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 ،المقيتذلك الطفل بين ذراعيه  وهو يتجسدوجوده بمواء يشبه العواء 

وجعلتني ألعن فيها أجفلتني وروعتني بطريقة  ،من العدموكأنما نبت 

 .على روحي يضيق أخذالذي  ،اللحظة التي دلفت فيها إلى المصعد

 ،سحق رأسه لأتخلص منهال كادت تدفعنيالتي  ،ابتسامته السمجةومع 

 .ن بيأيقنت أن القط والطفل يهزآ

، فأنا من زججت بل أستحق الصفع ،السخرية فقطأستحق لا وأنا  

 .المغلق المعدني الفخبنفس ي في هذا 

وتابعت ببصري المصعد  ،وبكل ما يداخلني من قلق أطلقت زفرة حارة

ا بأزيره الرتيب الممل، فبدا وكأنه الذي كان يقطع الدورار السبعة صعود  

 قبل أن يقطع الصمت صوت ذلك الطفل ،يحتاج لألف عام ليصل

 
ُ
 الم

 
  فرِ ق

 
 :قائلا

فهل تحبها  ،وأنا أحب الشياء المخيفة ،يفخِ أخبرتني طنط انتصار أنك مُ  -

 .؟مثلي

عن استدرت لأجيبه في نفس اللحظة التي أعلن فيها المصعد برنته المميزة 

ي غددوتوترت وعندها وقف شعر جسدي  ،وصوله للطابق السابع

ا بقلب نفس ي وحيد  عندما وجدت  ،وكنت على وشك البكاء  الدمعية

التي لم الداخلية  ا لمرآتهمواجه   ،من البشر والحيوانات لا خالذي  ،المصعد

 .وخيبتي الثقيلةإلا وجهي الممتقع  تعكس

ولا أعرف لماذا تذكرت وجه نجيب الشاحب وهو يسألني عن الهاتف في 

 :وصوت الطفل الرفيع يتردد بداخل رأى ي  ،هذه اللحظة

 فهل تحبها مثلي ؟ ،وأنا أحب الشياء المخيفة -
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 ،ا للحظات كاد فيها باب المصعد أن ينغلق ليعاود هبوطهوقفت مشتت

 ا حافته التي تشبه المِ عت نحوه متفادي  فاندف
 
 صَ ق

َ
وعبرته قبل أن  ،ةل

أبواب الشقق  إلىصوب الردهة التي تقود  وهرعت ،يحشرني بين دفتيه

هل أنا  –تسعة وثلاثة أرباع  ،وأمام الباب الذي حمل رقم غريب ،المختلفة

 قبل أن يقول  ينتظرانيوجدت الطفل ومعه قطه الشيرازي  -أهلوس 

 : بسماجة

  ،سبقتك ياعمو -
 
 !.ا أن يسبق طفل مثلي شخص بالغ مثلك؟أليس مخيف

  ،راجعت كل قواميس السباب بداخلي
 

ما يمكن أن  ،أن أنتقي منها محاولا

 
 

ورغبتي في مغادرة المكان تصل لأعلى  ، مثله بسكتة قلبيةيصيب طفلا

 .منحنى لها

لقد أصبح  ،لقد أفزعني هذا الطفل السمج إلى درجة لم أختبرها من قبل

مجال  أي   ، وأيقنت بما لا يدعُ على نفس ي ووقع شديدينرهبة ه لوجود

ولها اسم  ،أو لنقل ساحرة ،أن هذه البناية يسكنها ساحر قدير ،للشك

بن أخت مخيف أكثر من الشياء المخيفة ولديها ا ،سخيف وهو انتصار

 .التي يحبها

 صَ  ،ت جسديمَ م  سَ قشعريرة باردة أخرى 
َ
 انبداخل عقلي يكسر  ي  وِ ودَ  ب  خ

 .جمود الصورة التي بدأت تتكون أمامي 

قط  ،طفل مخيف ،باب غامض مغلقفهناك  ،قهَ ر  عقد ومُ مُ  الآن الموقف

مظروف أسود  ،يدعى فارس يرمقني في شهوة وكأنه على وشك التحرش بي

أدركت الآن فقط أن الحبر الحمر  ،عجيب يسكن في جيب بنطالي الخلفي

اوربما تكون بشرية  ،هي دماء كلماتهالذي كتبت به   .أيض 
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أو لأحذف النقطة وليكن  ،اتخاذ القرار وبقلب واجف ومضطرب كان علي  

 .الفرار

ظهرت جلية في حديثي الصامت  ،اجتاحتني حالة من الدوار وعدم التزانو 

 .مع نفس ي

 د  هل صَ  ،كم أنت أحمق يا أحمد
 
 ق

َ
  ت

 
 ،نتهت أن صلتك بهذه العوالم افعلا

 .عنك وأن أذاها وخطرها بعيدان

  ،مثل من يؤلف كذبة ثم يصدقها كفاك حماقة لا تكن
 
 أنك اهل تظن حق

ثار الجانبية واكتفيت منها فقط بالآ ،ذ عام كاملتركت تلك العوالم من

 .بالموتكالتنبؤ 

غارق حتى  تأن ،تحاول طمسها بكل حماقة فلا  ،كالشمس جليةحقيقة ال

، وتحتاج لمعجزة حقيقية تنتشلك من هذا السنفي ذلك المستنقع أذنيك 

 .الكرب

 
 
ما الذي يدفعك الآن لخوض مغامرة مماثلة لو كنت ..اوإلا أخبرني حق

 ! ا ؟هَ اكِ رَ ن أنك نجوت من شِ وقِ مُ 

ماذا عن تلك الرؤى المزعجة التي أصبحت تزورك في نومك ويقظتك، 

الليل وأطراف ناء يحة الشكل التي لم تنفك تظهر لك آوتلك العجوز قب

 ، النهار
ُ
 والتي ت

 
 .وكأن عدم ذكرها سينفي حقيقة وجودها ،اذكرها دائم   لُ فِ غ

ماذا عن تلك الفعى التي تأتي كل مساء بعد زيارة العجوز لتتلوى وتلتف 

أم هو حبل المشنقة  ،وترسم بجسدها ما يشبه حبل المشنقة ،حول نفسها

 .الذي سنتزع روحك من جسدك بالفعل
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لهنا، أم هو  لخوف من عقاب محتمل لو تجاهلت الدعوةهل قادك 

 ؟ الفضول 

قصتك عن نجيب ؟ ولماذا من الساس تفاصيل كثيرة من لماذا أخفيت  

 .؟قابلت من هو مثله 

الحياة لعبة بازل  ،الحياة لا تخضع للمصادفات مهما كانت عشوائية 

  ،كبيرة ولكنها تحتوي على ملايين الصور 
َ
 متى أكملت إحداها ك

َ
 ش

َ
ت لك ف

 .منة ؟فهل كل البواب آ ،وفتح لك باب للمعرفة ،من اللغز اجزء  

 
ُ
ِ حَ بدا لي أني سأظل في مكاني إلى البد أ

 دِّ
ُ

 نفس ي  ث
 
ا المزيد من مستهلك

  ،الوقت
 

  ، نظرات الطفل الباردةمتجاهلا
 
الباب المغلق  ا بصري علىمثبت

 .المريب

 .سمعت الصرير حين

 ب  و  صَ 
ُ

لا يمكن لباب  ،بصري نحو الباب الذي انفتح على مصراعيه ت

 .هذا الصوت المزعج رَ دِ ص  مماثل أن يُ 

 !!.وكأني على هذا القدر من الهمية ،لثارة ذعري  هي حيلة أخرى ربما 

لو زاد الضغط  ،أني أشبه السوستة المعدنية المضغوطةالآن الحقيقة 

 لا 
 

أو مؤثرات لأظهر أسوأ ضافات لا أحتاج لأي إ ،نفجرت في كل ش يءقليلا

 .مما أنا فيه

 
َ

 .الصرير من جديد المكان ق  ش

 .لفح وجهي تيار من الهواء البارد كاد يجمد بشرتي

o b e i k a n d l . c o  m



184 

وأصباغها الداكنة  ،بملابسها السوداء الطويلة ،ككارثة محققةظهرت هي و 

 .وكأنها حاصدة أرواح ،مخيفةقوطية التي منحتها مسحة 

في حضرة  نيوكأن ،ولها كاريزما مخيفة ،مهابةذات  ،كانت ثقيلة الحضور 

 .ذاتهملك الموت 

 و 
ُ
 كالم

َ
 تحتوي وجهها الغريب الذي لا تستطيع أن أتفرس في أخذت  بِ ي  غ

 .القوطية بسهولة ملامحه

وكأن مجرد النظر  ،أسرتني نظرتها المغناطيسية الثقيلة، فتلاحقت أنفاى ي

 
ُ
 .يافِ رَ إليها يحتاج لبذل مجهود خ

 عيناها تغوصان بداخلي لِ  ..نبض ي يتسارع ..تتلاحقأنفاى ي 
ُ
 ت

َ
 بِِّ ك

َ
 .ينِ ل

 .عيناهانفس يحمل ج مِ السَ أدركت أن الطفل فقط وساعتها 

 .اوأن تلك العينان مخيفتان جد   

 .وأن وقت حذف النقطة قد حان 

فهذا الوجه وهذه الملامح لن تحمل  ،قراروأن الفرار برغم يقيني هو أسلم  

 .إلا الشر
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 أبواب

 

افي موعدك  - كم أعشق الرجل الذي يحافظ على  ،كما توقعت تمام 

فهذا النوع من الرجال تستطيع أن تثق به وتسلمه نفسك دون  ،مواعيده

 .تردد

  ،وأنا أحاول هضم كلماتها ،نظرت لها بدهشة
 

  ذلك التحرشمتجاهلا

 :اللفظي في عبارتها، قبل أن أقول 

ولماذا كل هذه  ،ومن أين تعرفينني من الساس ،ولماذا تنتظريني من أنتِ  -

 !اللعاب الشيطانية السخيفة ؟

 :ليتردد صداها في المكان قبل أن تقول  ،انطلقت ضحكتها مجلجلة

عبر ، تفضل بكامل إرادتك والح مثل هذه الحاديث على البوابوهل تص -

ِ صَ وَ  ،ابيب
 دِّ

 
 .زعجككل ما ألي ستجد بالداخل إجابات شافية ووافية نِ ق

 : فاستطردت قائلة ،على ملامحي الهلع والتردد بان

 .هل ستدخل أم ستظل على قرارك وتحذف النقطة -

 .إنها تقرأ أفكاري يا إلهي 

ا فأنا في حضرة ساحرة وإن كان متوقع   ،كان المر فوق الحتمال بالفعل

تجسيد كامل للشر الواثق من نفسه  ،كل الشواهد تدل على ذلك ،أريبة

 .الشر الخام المستهتر الذي لا تضمن معه دقيقة تمر عليك ،وقدراته
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  ،أرتجفوقفت أمامها 
َ
 جنون ا كان من ذلك النوع المرعب الذي يثير هَ نُ س  حُ ف

آسرة  ،مثيرة إلى درجة الهلع ،الرجال، فهي جميلة إلى درجة تجلب الذعر

 .ومخيفة كأيامي القادمة ،كالموت

  ،أما ما كاد يوقف قلبي عن النبض 
ُ
 الذي عِّ شِ فهو ذلك الضوء الحمر الم

ضباب داكن تحمله ريح باردة ليغزو الممر من  ليتبعه ،تسلل عبر الباب

في نفس التوقيت الذي أنهت فيه  ،داخل الشقة ويسري إلى عمق المكان

 جملتها السابقة، وكأن هناك مُ 
 
 يُ  ج عبقري رِ خ

 
 ويُ ج المشهد رِ خ

 
ن فن قِ ت

 .المؤثرات البصرية

وأنا أتراجع خطوتين للخلف كي لا يبتلعني  ،أطلقت شهقة مكتومة

 ،، وأنا غير مصدق ما أمر بهإلى اللون الحمرالضباب الذي استحال كله 

 !فكل هذا حدث وأنا لم أعبر الباب بعد، فماذا لو عبرته ؟

 :شفتيها جابة الصادمة من وهنا أتت ال 

ولن يظل  ،بنار المعرفة لاحترقتولو عبرت  ،إلا لو عبرت الجابةلن تعرف  -

 ،وحيدة وأحب أنا أحافظ على سمعتي امرأةإنني  ،ا للصباحبابي مفتوح  

 .وأكره إزعاج جيراني

 قالتها بصوتها العابث الماجن، 
ُ
 وهي ت

 
التي أثارتني من  ،تها المثيرةكق ضحلِ ط

داخل  بعدها وتخطو هي دير تلتس، لمراهق من جديدوحولتني ، الداخل

تبعها لي ،شاب مثليبعد أن منحتني نظرة لا يخفى معناها عن  الشقة

 .غريبةهو الخر بشهوةالقط الشيرازي الذي رمقني  ومعهالطفل 

 ،ما هناك مضخة عملاقة تسحبهنسحب الضباب الحمر، وكأنوورائهم ا 

 .على العودة إلى داخل الشقة وتجبره
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  ،واقعي لو كان ما أخوضه الآن هي مشاهد من فيلم رعب
َ
 صَ ل

 
 ف

ُ
 جللمخر  قت

 حتى تورمت أصابعي وَ 
َ
 ك
 
 .ت يديل

 .إن قلبي يكاد يتوقف بالفعل

 ،تأثيرها وسحرها غاب عن روحي ومعهاتلك الحسناء المخيفة، غابت 

 .برعبوأنظر إلى الباب الموارب  ،خلفها أسب وألعن حماقتي اي وحيد  وتركتن

 .ا أني أملك من الحماقة ما يكفي لعبورهالذي أعرف جيد  الباب 

 
َ
 غ
 
 ل

َ
ضجيج هائل من تصادم هناك  وبداخلي كان ،الصمت المكان ف

 .ومخلفات احتراقها، فكارال 

بل . .وأيقنت أن كل ما يحدث عبث ،ولدقيقة كاملة وازنت المر في رأى ي

 
 

 مُ  عبث
َ
 ك
 
 .فرار أم بقاء..احقيقي   االآن أن أتخذ قرار   وعلي   ،فث

 و  وهنا دَ 
ُ
 ،ة في رأى ي بعد أن اكتسبت المور منطق كافبَ عِ ر  ت الفكرة الم

ويقدر على  ،فمن يستطع أن يصل لغرفة نومي ويضع مظروف الدعوة

، وقراءة أفكاري ظهاره في طابق أعلىمصعد مغلق وإ خفاء طفل من قلبإ

 كما تحمل شقته رقم   ،ببساطة
 
 ا سخيف

 
فيف عقلي، بين تلا ا ا كان كامن

، هو شخص قادر على فعل كل ويعبث بالضباب والضياء بهذه المهارة

لأن من يملك هذه القدرات قادر  ،والخطر لن ينقشع بالهروب منه ،ش يء

 .عدت مجرد نطفة في رحم أمك ولو ،دون شك على ايجادك

وتجاهل كل هذه اللعاب الصبيانة  ،القرار الصحيح هو خوض التجربة

 .التي لا تمثل إلا وسيلة ساذجة لفرض السيطرة
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سحبت ف ،ولكني كنت قد اتخذت القرار بالفعل ،كان منطقي يلتهم بعضه

 
َ
 ن

َ
 س  ف

 
 ..ا أطلقته في ضيقا عميق

دفعته ودخلت وقلبي يكاد  ،وإلى الباب الموارب ،نظرت لرقم الباب الغريب

 في وجهي قبل أن ينفجر  ،الظلام الدامس للحظةليصدمني  ،يثب من حلقي

 .من الضياءشلال 

فأمامي ظهر باب  ،واعتصرت عقلي قبضة يابسة ،وهنا خفق قلبي بشدة

 ،وكان يحمل الرقم الموجود في الرسالة ،الشقة الذي عبرته منذ لحظات

 .الرقم ستة وسبعون 

 !.هل يعني مجموع الرقمين شيئا ؟ 

 .لا أعتقد أن المور ستسوء أكثر مما هي عليه ،ليكن

 .وليتني ما فعلت، دفعت الباب ودخلت

*** 

أم نقول الباب الول وأضع كل ما مر  -ا هذه المرة انفتح الباب الثاني تلقائي  

 بي منذ ولجت إلى هذه البناية في سَ 
 
لن   -الوهام لحين انكشاف المور  ة  ل

 .أقرر الآن على كل حال

أن الباب الثاني انفتح على مصراعيه دون أن يظهر على عتبته أي المهم 

 .حتمالات تثير الهلعكانت كل ال و  ،شخص

 ،ايف طبع  خِ هذا مُ وقاطنيه من الشباح أو الجن ف ان المكان مهجور  لو كا

 هناك من يتوارى في الداخل ويراقب عبر كاميرات مُ  أما لو كان
 
 خ

َ
بمهارة  اةف

لو كان كل ما يحدث وهم وأنا فوق  بينما، نواياهمن يثير القلق هذا ف
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وستكون أقل وطأة  ،لى، فلن تكون سابقة أو قرينيعابثني يا فراش ي نائم  

 .على روحي

عندما دخلت  ،ذا لم يدهشني رد فعليهول ،حتمالات كانت مطروحةكل ال 

  ،دون تردد
 

 . بنقطتيهكان الحرف كاملا

 ..القرار وليس الفرار. .قاف وليس فاء

الصمت التام يغلف كل  ،مريحعبرت الرواق إلى صالة مضاءة بضوء أزرق 

 .كما أخبرتكم لا أثر لقاطنيه  ،ش يء

  أراح قلبي إلى حَ  للمكانالفحص الولي 
 ةأنيقمجرد شقة عادية فهي  ،ما دِّ

  ابه
 

المساحات الفارغة في تناغم مع يحافظ على موزع بحرفية ل راق   أثاث

 .ضاءة الرقراقةال 

من سائل رائق أزرق موضوع بأناقة على منضدة في مواجهة الداخل كوب 

 .يدعوني لتناوله في لمسه حميمية

 فهل أجسر ؟ 

عيناي تمسحان  ،ستقبالكان عبر الردهة والصالة وغرفة ال قدماي تتحر 

 ..كل ش يء كعينا مخبر متشكك

 ع  المكان مُ 
َ
 ت
َ
 أطفالِ  والنظام ينفي وجود أي   ،ا وصالح للسكنى به جيد  ن

  .؟، فأين ذهب الطفل السمج وعمته الفاتنة اللعوب غارصِ 

لا ش يء غريب إلا عدة تفاصيل لم أكن لأعطيها أي أهمية في ظروف 

 .مختلفة
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مقعد ملكي عملاق يشبه العرش  كان يقبع ستقبالفي صدر غرفة ال ف

 مَ  نَ يِِّ زُ وَ  ،ةحفرت مقابض أذرعه على شكل جماجم ذات أنياب حاد
َ
 هُ دُ سن

ينبضان بالحياة فارغين  نِ ي  جرَ حَ ذات مِ  ضخمة ل لجمجمةاثِ مَ مُ  بنقش  

 مُ بطريقة 
َ
ِ ن

ِّ
 .ةرَ ف

وهو  ،االعاشرة مساء   عندساعة الحائط الثرية التي تشبه القلعة متوقفة 

اوربما لهذا  ،ت حضورييوقت  .بعد مغزى لم يصل له عقلي أيض 

لا أعرف إن  ،للضياءتحجب أي مصدر خارجي ستائر ثقيلة قديمة الطراز 

 .!لام كان خلفها نوافذ أ

فلا  ،أكثر منها مرآة حقيقية كلوحة لمرآة  المرآة الكبيرة في الصالة تبدو 

فقط تتألق كنهر من الفضة  ،من تفاصيل المكان ايعكس سطحها أي  

 .ضاءةالرقراق ذاتي ال 

او  موضوعة باهتمام  ،ةع  شِ هناك ساعة رملية بداخلها رمال داكنة مُ  أيض 

 ..وضوئها يخطف البصر ،فوق منضدة زجاجية

 ي  خِ يمتاز بلمسة قوطية مُ  ،المكان برغم أناقته وطرازه الحديث
َ
تش ي  ،ةف

 .اللتفاؤل قطع   وهذا ش يء لا يدعو  ،قاطنيه أو ثقافتهمبطبيعة 

 
ُ
 وأخيرا الصمت الم

 
الذي لا يقطعه إلا صوت تنفس ي وكأنني أضع  ،ضبِ ق

وكأنني أركب  ،مع شعور عارم بالغثيان، على أذناي كاتمان للصوت

، وأنا أقاوم هذا الغثيان ،للحظة شعرت بالحيرة، البساط الطائر في الملاهي

 !!لم أكن أعرف إن كنت أملك الحق في التجول في المكان أم لا 
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  لذا 
َ
قعد المواجه للرواق الذي يفض ي لباقي فوق الم ق  لِ جلست كطالب ق

فتعلق بصري بالجمجمة رائعة التصميم المنقوشة على ظهر  ،غرف الشقة

 ولفت نظري دقة صُ  ،مسند العرش
 
 :ا وفكرت هَ عِ ن

 هل ستكون جمجمتي بهذه الروعة بعد موتي القريب؟

 لا أحتاج لهاتف يخبرني بموعد موتي، فالمكان مُ 
َ

وهي  ،ع برائحة الموتب  ش

 
 

 ..خبيرة كأنفي رائحة لا تخطئها أنف

 .لن تكون له نهاية مختلفة ،إن مصيري محتوم فالعبث مع الجن

 .الدقائق تمض ي

 ..وجفاف حلقي ،ومعه عطش ي ،وتري يزيدت

 .والمكان يزداد برودة ،هني شارد دون تفاصيلذ

 .الزمن اها عقربدقائق أخرى يلتهم

 .رتواءبال  يتبعه إحساس عارم  ،شعور رهيب بالعطش

 !!. في يديكأس المشروب الزرق المريب فارغ 

 !متى أجهزت على ذلك المشروب الزرق ؟

 !!.لا أعرف 

مع  ،والزنجبيلمزيج من الريحان  هي، هو تلك النكهة التي كل ما أذكره

 .تعبق فمي العلقمكمرارة عجيبة 

 .وسحابة من الوهن تلف عقلي ،أطرافي تغزو  رِ د  حالة عجيبة من الخِ 
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 .وأنام في هذا المكان الغريب ؟ ،رهاقيهل سأستسلم ل 

 .رد  المزيد من الدقائق والخِ 

 .أجبرتني على احتساء ذلك المشروب ؟ حماقة   أي  

فالمشروب يسيطر على كل  ،قتحام المكان وتفتيشهلاالآن لا طاقة بداخلي  

 .حواى ي

 .المريب في هذا المكانالموجود أنني الوحيد أدركت مع هذا الصمت القاتل و 

 و 
ُ
 ح  ربما القاتل الم

َ
أو  ،سيأتي بعد دقائق عبر الباب ،المكلف باغتيالي فرِ ت

 .ويرسل روحي إلى الجحيم، وكل ما أرجوه ألا يتأخر ،مهمته م  تِ يُ لِ  .النافذة

عقلي لم يتوقف لحظة  ،ولكن التفكير ليس كذلك ،الضوء الزرق مريح

 عن التفكير ومُ 
َ
 ..رد  الخِ  ةِ مَ اوَ ق

لية كهربية أو آ  ،ة بحثت ببصري عن وسيلة خفيةوكنوع من التسلي

 غلاق الباب، ثم ي فتح وإن بالداخل على التحكم فتساعد مَ 
َ
 ت

َ
 ح  ف

ُ
 صت

  السقف
 
 .عن كاميرات كامنة أو ظاهرة دون جدوى  ابحث

 بل وعلى القِ  ناديت على انتصار وابن أخيها
ِّ
  ط

ُ
 .يب فارسرِ الم

 .همحتويات وتصفحت ،ا أخرجت المظروف من جيبيوأخير  

 .ووجودي هنا ،المر حقيقي إذن، الدعوة والمكان 

 .فمتى يكشف المكان عن أسراره ؟ 
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 الماردة العجوز 

 

 !متى بدأت المور تسوء ؟

 بالطبع عندما صعقت أذناي تلك الكلمة التي ترددت عبر كل ش يء في

 ،والساعة الرملية ،والثاث ،والجدران ،فنبعت من الهواء ،المكان

 ،أبدي ،وكأنها صدى لش يء عظيم ،كذلك ومن داخلي ،والجماجم

 .لا يمكن عصيانه أو مماطلته ،خارق  ،سرمدي

 .ركعا -

 فصَ ت الكلمة في المكان بقوة أكبر و  دَ 
َ
 عَ ن

 
وكأن  ،اكبير   انفسي   ات بداخلي شرخ

كحرق  ترك على روحي أثر مؤلمي، لبارد بنصل  هناك من شطرني نصفين 

 .ائي لا يمكن معادلتهيكيم

ويسيل عرقه، قبل أن ،وينتفض  ،جسدي يرتجفوجدت رادة مني إوبدون 

بوسيلة  أمام العرش ذو الجماجم اتجسد راكع  لي ،والمكان ،يطوي الوقت

 .مجهولة

وأنا أشاهد تلك  ،يها دهشةرَ جَ ح  من مِ بأعين تكاد تقفز العرش  نحو رنوت 

 كثيفة من الدخان السود الحابة الس
ُ
تماوجت  التي  ،المرآة نِ ي  جَ تخرج عبر ل

شعرت  ،شرارات زرقاء عجيبة، مع ضجيج هائل وحرارة مرتفعة ابداخله

 .نصهاروبأن بشرتي على وشك ال  ،معها بأن المكان كله يحترق 

التي أجبرتني على غلق  ،الدخانية بصري يكاد يضيع من دوامة الضواء

 
 
 .ايعيناي بكف
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  وتتغير  ،تتبدلو  ،تفاصيلهنهار تالمكان من حولي 
ُ
 ،الرؤوس رُ ي  دِ بسرعة ت

 إلا أن ،للعبقري كريستوفر نولان (Inception)فيلم أحداث بداخل  يوكأنن

 كان هد هنا اتبدل المش
 
 .اوعشوائي   اعنيف

 .لم أفهم ما يحدث

ثم انتبهت إلى  ،المرآةقلب عتقدت للحظة أن كل ش يء كان يخرج من القد  

 .جشع أسود كثقب   ،محتويات المكانأن المرآة كانت تسحب بداخلها كل 

ق بفعل موجات حَ س  وكاد جسدي يُ ، هتزازمع عنف ال للحظة فقدت اتزاني 

  ،الضغط العاتية
ُ
 .قهَ ز  ومع غياب الهواء شعرت بروحي ت

 . مر لدقيقة كاملة بدت لي كالأبداستمر ال 

غير معلوم شعرت معه بأن جسدي يتفكك إلى ذرات  لوقت   يغاب وعي

قبل أن يسحق وتضغط  ،وتتخطفها مخالب حادة تسبح عبر الثير  ملتهبة

 مانح   ،سيرته الولىليعود بعدها إلى  جزيئاته
 
 .لا يطاق اا لروحي ألم

  عندماو 
 

بقوة لأجبر رئتاي  تشهقف ،ختناقشعرت بال ، استقر الوضع قليلا

  ،تيحاولاوعندما استجابتا لم ،على العمل
ُ

إلى البارد  الهواءَ  ب  أعُ  انطلقت

 .رماح الخوف واللم جسديوقد نشبت في  ،أن ملأت به صدري 

 .فشعرت بقلبي ينقبض غلف الصمت المكان من حولي،

أحد في شقة أنيقة منذ لحظات المكان الذي كان فتحت عيناي على 

تضيئه  م  ظلِ مُ  كئيب   قبو  لأجد نفس ي بقلب  ،البنايات بأحد أحياء المعادي

يتوسطه  ،معلقة في فضاء المكانمخيفة على شكل جماجم  شمعدانات

 .العرش الذي غرق وسط أعصار من الدخان السود
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التي المنتهكة  المخالبعشرات من  هاجمتني ،وقبل أن أستوعب ما يحدث 

 .أمام العرش اءننحال من المزيد على  أجبرتني

تعتصر جسدي وتمتص  حادةالخالب الم وتلك ،وضعف ر  د  خِ شعرت بِ 

 :اجيد   ولكني أفهمها ،همس ثقيل بلغة لا أعرفهاى و  وبأعماقي دَ  ،قوته

 .ركع أيها العبدا -

وهطلت  ،شعرت بأن عروقي ستنفجر ،درينالين في جسديومع تدفق ال 

 رُ  بغزارة دموعي
 
  ،عنيا م  غ

 
 . من جفاف عينيلتمحو قليلا

لموت قاب قوسين أو وأدركت أن ا ،ت الدخنة الخانقة لرئتيبَ شهقت فتسرَ 

 .منيأدنى 

 : هو تساؤل واحدكل ما كان يشغل عقلي والغريب أن 

 .؟تمام المرلماذا بذل من يريد قتلي كل هذا المجهود ل 

بسكين أمام منزلي لما أو طعنني  ،لو صدمني بسيارة أو قطع تيل الفرامل 

 .، ولما ترك خلفه أدنى أثرتكبد كل هذا العناء الذي لا أستحقه

قبل أن يتلاش ى الدخان والحرارة  ت كألف عامر  دقيقة كاملة من المعاناة مَ 

  المخالبوالضجيج وتلك 
ُ
 الم

َ
 بِِّ ك

َ
ا متكور  ا راكع  مازلت ، لأجد نفس ي لحركتية ل

لتستوي  قلب الظلامالتي ظهرت من  ،على نفس ي أمام تلك المومياء الحية

حاجبة  ،العملاق الذي احتوى جسدها النحيل فوق العرش ،بكل غرور

ا، الذي يعتبر شكلها عن عيني مشهد الجمجمة
 
 .مقارنة بما أراه الآن فاتن

 مازال يُ  رُ د  وذلك الخِ  ،رفعت رأى ي نحوها بصعوبة
َ
 بِِّ ك

ُ
 .ينِ ل
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 ،وأطراف ردائها الزرق الطويل ،صطدم بصري بحذائها الجلدي اللامعا

فالوجه  ،الضامرالنحيل إلى الصدر  رِ ص  قبل أن أرفع بصري عبر الخِ 

 
ُ
  دع  جَ الم

ُ
 .بحشديد الق

نتصار النقيض التام لا ، في شكل أنثىبشاعة والقبح تجسيد كامل لل

كالدهر على الباب رقم تسعة وثلاثة  التي قابلتني منذ دقائق تبدوالفاتنة 

  ،أرباع
َ
 م  هِ والتي لو قابلتها في ظروف أخرى ل

ُ
  ت

 
 .ابها عشق

 م قبيح مُ رِ وجه هَ 
َ
 ت

َ
ِ غ

ملك الموت لأن الموت لن يجد  تركهاربما  ،ن لعجوز ضِّ

 جَ كانت تشبه جثة مُ  ،فيها ما يحصده
 
 ف

َ
بشعرها الليفي ووجهها المجدور  ،ةف

 ماكانت تضع والش يء الغرب أنها  ،لأفاعيا كاطولي   تانعيناها المشقوقو 

 .للأسنان بين شفتيها الضامرتين صناعيَا ايشبه تقويم  

بينما تقويم  ،فالأعين المشقوقة للجن ،اشعرت بالخوف والحيرة مع  

  ،السنان للبشر
ُ
 وهذا المزيج الم
َ
ِ ن

ِّ
 .ر يعجز العقل عن استيعابهف

 لو رَ 
َ
 ك
َ
ا قويم فهي ساحرة بشرية تضع عدسات زائفةت للتن  لِ  ،أيض 

ُ
 ت

 
 لَ مِ ك

 .وتأثيرها النفس ي المخيف ،مسرحيتها

ولكنه أبى برغم شعوري بالتحرر  ،حاولت أن أرفع جسدي لينتصب

ولم يستجب لي إلا عندما  ،التي جعلته يركع المخالبمن تلك الجزئي 

 رَ 
َ
 ي  زَ مُ ا ا مخلبي  صبع  إت عَ ف

َ
 .إلى أعلىا بطلاء أظافر أزرق داكن ن

لتي تركتها الشقة ا ضاءةإوفي  ،وأظافرها ،في ثوبهاماسر اللون الزرق 

 ؟خلفي

اوربما  ،لا أعرف بدون و أعتقد فمع كل ما يحدث  ،الن أعرف أبد   أيض 

 .لحظاتي الخيرة أعيششك أني 
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ولقائي هذا هو لقائي مع  ،بمصير مختلفيوحي حولي فلا ش يء مما يحدث  

 ،وخوفي، لقد قض ي علي فضولي اقريب  ن سيأخذني إلى هناك الموت أو مَ 

 وهي نهاية مُ 
َ
 وَ ت

 
 .على كل حالة عَ ق

  ،يعرِ الظلام من حولي مُ 
 
 ومشهد الجماجم مع الرائحة النف

َ
 ،ة الواخزةاذ

 
ُ
 قرِ وتلك العجوز الم

َ
ة، يؤكد لي أن قواعد اللعبة ستختلف هذه المرة ف

 .انهائي  

، وإن عملت أذناي بشكل أكثر حاولت أن أتكلم فتلجم لساني ولم يتحرك

  ،ةد  حِ 
ُ
 :ذي اللكنة غير الواضحة  ،يفخِ وأنصتت للصوت الم

 .إلا بعد أن تأذن له ،لا يوجد عبد يتحدث أمام ملكته -

 ومع مشهد أسنانها ومُ  ،كان فمها يتحرك
َ
شعرت بالغثيان  ،السنان مُ وِِّ ق

 .يعود أقوى وأشنع

 هل هو مُ 
َ
 .!م أسنان بالفعل ؟وِِّ ق

 .يتغير شكله من لحظة لأخرى ؟ نلماذا إذ

 ارَ صَ عُ 
ُ
 .معدتي تتصاعد دون رأفة ة

  ،نظرت نحوها بغير فهم
َ
 ر  حَ ف

َ
 :وقالت  ،صبعها المخلبيإت ك

فالكلمة تعني الموت أو  ،ولكن لا أمنحك المان ،ذن الكلامإالآن أمنحك  -

 .اهَ ر  دِ ه  فلا تُ  ،الحياة

   شعرت بعجز  
 د كامل م  مع تجَ  ،وبخوف غريزي  ،عن الكلام وقتيِّ

ُ
ِ وك
ِّ
 يل

 .الرد أو اتخاذ أي قرار لىقدرتي عل
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 ما  ء  ش ي 
َ
 كان يُ  ي  فِ خ

َ
 بِِّ ك

ُ
ا ،ينِ ل

 
 .!!لم أعهده من قبل  شيئ

أنا هنا طالب فاشل  ،إن ما أختبره هنا يختلف عن كل ما مر بي من قبل

 .الثمالةوغاص في مستنقع الجهل حتى  ،خذله علمه وحدسه

 :ليرج المكان كرنين أجراس الكنائسفعاد صوتها  ،طال صمتي

  ،اجد   وجيهوهو سبب  ،أنت هنا بالطبع لسبب -
َ
 نِ دَ ب  وك

َ
 ي الم

َ
 ش

 
 ق

َ
 ،والعمل ة

 
َ
 لِ وعندما تعمل الم

َ
والذي  ،لا تتوقع إلا أن تحوذ المكسب المناسب ،ةك

 .يرضيها

وبأني  ، من القبضة التي تكبلني مع أخر كلمة ألقتها شعرت بالتحرر 

 :على الرد فقلت وقدرتي  ،ولساني ،وجسدي ،ستعدت السيطرة على روحيا

-   
  ،من تعاويذك الدموية لو كنت ستستخدمينني كقربان لأيِّ

َ
 هَ ف

ُ
ِ ل ي مِّ

 ي عُ زِِّ بنصلك وجِ 
ُ
، إن حياتي أتفه من أن أخوض قتال جديد من يقِ ن

  ،نهايته نهايتيفي قتال أعرف أن  ،أجلها
َ
 ف

َ
ِ خ
ِّ
 .ي منهانِ ي  صِ ل

 تسعت ابتسامتها لتكشف عن مُ ا
َ
 ال  مِ وِِّ ق

َ
الذي بدأ يتحرك  ،يتِ قِ سنان الم

 ويتدلى من بين شفتيها في مشهد مُ 
َ
 بشري   قبل أن تقول بصوت   ،ز زِِّ ق

 :نبرات هادئة وبخالص، 

تذكر أيها الحمق أن  ،ا ما يختار البشر أمثالك أسوأ الكلمات للتعبيردوم   -

 .اا دنيوي  الفرصة الثانية ليست خيار  

عندما تتيقن بأنه ليس لديك ما تخسره تمتلك بعض الشجاعة التي قد 

فمع  ،الليلة تلكوهذا هو ما حدث معي في  ،الحماقة والتهور تصل إلى حد 

وتلك المواجهة التي تختلف عن كل ما  ،ته المور ذذلك المنحنى الذي اتخ
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أن  كان علي   ،والمحظور مع عالم الجن من مواجهات مررت به من قبل 

ووراء  ،الغامض وراء هذا اللقاء المشئوموأعرف السبب ، أروي فضولي

تلك الساليب الجهنمية التي واجهتها منذ وطأت قدماي هذه البناية 

ِ  ،الملعونة
 :ي على تهديدها شديد الحماقة لذلك كان ردِّ

هل هذا منظر إنسان يبحث عن فرصة ثانية  ،نظري لي أيتها الساحرةا -

 ،وهو أقص ى ما يمكن أن تصلي له معي ،إن الموت راحة ،ويخيفه التهديد

 
َ
 هَ ف

ُ
ِ ل

 م  أِ فقد سَ  ،ديه منييعما تر  وأفصحي مِّ
ُ

 .كل هذه المور وهذه القيود ت

  ،ساد الصمت للحظات
َ
 ت

َ
 صَ ح  ف

 
ا من عيناها المشقوقتان طولي  خلالها ي نِ ت

 :قبل أن يأتيني صوتها القبيح الصارم ، خمص قدمي حتى إ رأى ي

ولكن ما ستراه قبل أن تموت سيجعل  ،لا يخيفك الموت أيها العبدربما  -

أنت لست بالأهمية ولا بالخطورة التي  ،الموت في عينيك أشهى من الحياة

إن  ،تعتقدها في ذاتك لتتحدث عن أمور غيبية وعن مصيرك بهذه الثقة

 ،لاش يء تبعدها أن ،المؤقت بقربي كأهميتك الوحيدة سيمنحها لك وجود

عدادها طوال سنوات ليتم التضحية بها في الوقت إمجرد شاه تم 

لذا فعليك أن تمتلك فضيلة  ،الوقت الذي أحدده ويناسبني أنا ،المناسب

 ،لأن القادم لا سلطة لك عليه ،والكثر منها فضيلة الطاعة ،النصات

 الق
 
 .اادم أشنع وأكثر ألم

ِ حَ ا أن أشتري من مُ علمتني الحياة دوم  
ما دامت له اليد الطولى ي ثِ دِّ

وبعدها بكل  ،، أن أتركه يقود الدفة حتى توشك سفينته على الغرق امبدئي  

 أتحكم في دَ  عبر شفتيهما عرفته من معلومات 
 
 ،وهذا ما قررته ،المور  ةِ ف

 ةأصبحت باهت اتفقط مجرد خبر  ،المعرفة خاصة وأنا لا أملك القوة أو

 
ُ

  ،أن أعرف أكثر والآن علي   ،ا لوجهوجه   الخطر عندما واجهت
ُ
 ليس لِأ
 
 قِ ن

َ
 ذ
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 عُ 
ُ
واضح أنني منذ فمن ال ،وأكشف ما يغيب عنيولكن لأروي فضولي  ،يقِ ن

  ،تمام هذا اللقاء المريبإقررت 
ُ
 .الميت: يف خِ وقد حصلت على اللقب الم

 :بداخلي من توتر قلت وبكل ما يعتمل 

 الآن يا سيدتي ما هو المطلوب مني لينتهي هذا المر ؟ -

 
َ
 مَ أعجبها ت

 
 وَ  ،يقِ ل

َ
 ظ
 
، فلانت من توقيري لهات أنها حازت على نصرها ن

 ملا 
 

 :مما زادها بشاعة وهي تقول  ،محها الجافة قليلا

 ،لو كنت تعتقد ذلك فأنت أحمق ،هل تعتقد أن وجودك هنا عشوائي -

مجرد هو  به خلال السنوات الماضيةأما لو كنت تعتقد أن ما مررت 

 ،أخرى  متلاكك تلك القدرات الغيبية مجرد مصادفةاأن و  ،مصادفات

 .ففأر الحقل أذكي وأكثر نباهة منك

 ،هو عطف الملكة على عبدها ،ا فالمعرفة التي سأمنحها لكأنصت لي جيد  

 حُز  ا أن كل ماولتعرف جيد   ،ولا فضل لك فيها
ُ
بفضل من قدرات كانت  هُ ت

  وجودي في حياتك،
َ
 ولأسباب ت

ُ
وكل  ،أنت هنا وفق مشيئتي ،ي وحدينِ ص  خ

 
ُ
 ض  ما خ

ُ
 كان مُ  من أهوال هُ ت

َ
لتصل لهذه اللحظة التي تركع فيها  ،ار  د  ق

  ،أمامي
ُ
  ،ولائك نُ لِ ع  وت

ُ
 .مهمتك م  تِ وت

 
ُ

فأنا أجاريها فقط  ،أعرف أن قصة الولاء هذه هي أصل المشكلة كنت

لذا  ،أحداث ومعلوماتمن ا أجهله م  وعَ  ،ا غاب عنيم  عَ  بَ جُ لأكشف الحُ 

 ،أن أتعامل مع حالة البارانويا التي تعيشها تلك الساحرة بحرص علي  

 فقاطعتها 
 

 :قائلا

 .وما هي مهمتي يا مليكتي ؟ -

o b e i k a n d l . c o  m



211 

 ،وأدركت أنني أخطأت بمقاطعتها ،لمحت نار الغضب تستعر في عينيها

 عندما شعرت بتلك القبضات المِ 
 
 خ
َ
 ي  بِ ل

َ
 عُ  رُ صِ ة تعت

ُ
 :مع صوتها الغاضب ،يقِ ن

المرة  ،هذه المرة سأكتفي بالألم ،المارق لا أحد يقاطع ملكته أيها العبد  -

 .القادمة ستفقد أحد أعضائك

 
ُ

 مع اشتداد  صرخت
َ
 على عُ  ةِ ي  فِ ضغط المخالب الخ

ُ
وسال عرق بارد  ،يقِ ن

شعرت بالقبضة  ،وعندما بدأت المرئيات تزوغ في عيني ،على جبهتي

 وبجسدي يتحول لهُ  ،الساحقة تخف
َ

وأنا  ،ا تحت قدميهاأرض   تفسقطم لا

  ،من الهواء في جشع ب  رتجف وأعُ أ
ُ
 قبل أن أعود لِأ
 
 صِ ن

َ
وفكرة  ،لصوتها ت

  أطرافيفقدي لأحد 
ُ
 زَ ت

 
 زِ ل

ُ
 :ي من الداخل نِ ل

ثم تخبرني بموعد موتي قبل أن  ،بجواري إن مهمتك أيها الفاني أن تظل  -

 .يفاجئني ملك الموت بقدومه، وبعدها قد أكافئك بالراحة البدية

تراءت  لا أنلو  ،وكادت الكلمات تقفز من بين شفتي ،توترت أعصابي أكثر

 ،أنا بذراع واحد أو قدم واحدةمرة و  ،في حلة مزرية مشاهد لجسديلي 

  ،ةواحد أعور أشاهد العالم بعين   ومرة وأنا
َ
 ولأنها كانت تراقبني عن ك
َ
ب ث

 :فقالت 

 وحَ  ،الآن يمكنك الحديث -
َ
  ارِ ذ

ُ
 .غضبي عليك يرَ ثِ أن ت

 :وكالقذيفة قلت 

 يستحق كل هذا العناء ؟وهل  ،وبماذا سيفيدك المر -

 :قبل أن تجيب  ،منحتني نظرة باردة تعبر عن حماقة سؤالي

 !.ألا يستحق المر بعض العناء  ،لأهرب من الموت أيها الحمق -
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 تحدَ 
ُ

 :وقلت  ،بحذر بعد أن ساء مزاجها ثت

لا أحد يهرب من  ،لا أحد يستطيع كسر ناموس الطبيعة الثابت هذا -

 .الموت

 جَ ت رأسها الشبيه بخوخة مُ هز  
 
 ف

َ
قبل أن تقول في نفاذ صبر وقد  ،ةف

 :وضعف نظرتي للأمور  ،أعياها سوء تقديري 

 من يُ  يتنبأ بالموت غير أحد في السابق لم يكن  -
َ
وبعض  ،النبياءعليهم  قُ طل

ا وغد   ،والآن أنت بفضلي تتنبأ به ،وأصحاب القدرات الخاصة ،الصالحين

 .منه بُ وأهرُ  ،أنا الموت مُ أهزِ 

 
ُ

بشرط ألا يكون  ،ولكني أدركت أن الكلام مسموح به ،اب  يِِّ هَ تَ نحوها مُ  نظرت

 يُ لِ  ،بالحماقة الكافية
 
 :ي بعض أطرافي فقلت بحذرنِ دَ قِ ف

  ،لم ينجح أحد عبر التاريخ كله في الفرار من الموت -
ُ
عن  رَ كِ وكل ما ذ

إلى تعاويذ المجوس  وأكسير الخلود، ،الخلود من أول حجر الفلاسفة

الجسدية القوة  ضلم ينجح بأكثر من منح صاحبه بع ،والسحرة اليهود

ليضيفها  يةينتزع أحد ولو ثانية إضافولم ، وبعض الشبابضافية ال 

إنه القائد  ،الخليقةء ا منذ بدهزيمة الموت لم تحدث أبد  ، لرصيد عمره

الخلود الوحيد القائم أن تكوني شخصية في  ،ا في كل معاركهالمنتصر دائم  

وساعتها سيكون الخلود مجرد تعبير أدبي وليس  ،رواية لمصاص ي الدماء

 .أكثر

ولكني برغم ذلك شاهدت  ،خوخة مجففةلا أعرف كيف تبتسم 

 بل وسمعت صرير مُ  ،ابتسامتها
َ
وهذا  ،يشبه احتكاك المعدن ببعضهز زِِّ ق

 رِ الصَ 
َ
 ي  قِ ير كان صوت ضحكتها الم

َ
 قبل أن يعلو صوتها  ،ةت

 
 :قائلا
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-  
ُ
 لِ إن أسوأ الجناس التي خ

َ
 ،عدقِ جهل مُ  ،هم بني البشرت عبر الكون ق

 .وبرغم ذلك لا يتوقفون عن الجدال وادعاء المعرفة ،وذكاء محدود

 مَ صَ 
َ
 :ثم استطردت  ،ت للحظةت

 هل لك أن تخبرني لماذا يموت البشر ؟ -

 .قد حان أجلهمفقط لأن  ،يا سيدتي واحدة تفكير لذرة ليست محتاجة  -

 توقف الزمن بالنسبة لشخص  ذا لو ام، أيها العبد أجلهملم يحن  ماذا لو  -

 .ما عند لحظة معينة ؟

وبالتالي لن  ،أعتقد أنه لن يلتقي بملك الموت ،في هذه الحالة المستحيلة-

 وسيكون هذا نوع من الخلود المؤقت حتى  ،يموت
ُ
وساعتها  ،ببِِّ سَ زوال الم

 .بساطةكل سيقتنصه الموت ب

 البتسامة هنني أردت وأدها لأن مظهرها بهذلذا فإ ،كانت ابتسامتها تتسع

 :فقلت  ،اكان شنيع  

أو ولكن ما فائدة أن يحيا المرء في لحظة واحدة وأبدية مهما كانت بهجتها  -

 ؟قيمتها 

 
َ
 مُ  ل  انحسرت ابتسامتها ولكن ظ

َ
ا لقرفي ير  ثِ ا لعيني مُ ظاهر   سنانِ ال  مُ وِِّ ق

 ف ،واشمئزازي 
َ
 بدأت أ

ُ
ما يمتلك حياة خاصة مع تكتله على  اأنه نوع   ك  ش

 شِ 
َ
 د الذي أخذ يتسبَ الزَ  وذلك، ايهَ دق

ُ
 اقط من بين شفتيها الم
َ
 ت

َ
ِ غ

ِّ
 ض
َ
 ن
َ
من  نِ ي  ت

 :وهي تقول  ،حوله

ولم تمت من قبل لتدرك كم هي  ،أنت لم تدرك معنى الحياة وسرها -

 .!عبثية تلك الحياة بكل دقائقها وتفاصيلها 
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ُ
فهي  ،تسامتيابعنها ببصري لأخفي  شيحَ رمقتها بنظرة جانبية قبل أن أ

ولكن هذا لن يقنعني بعبثية أن  ،عائدة من الموت جثةبالفعل تشبه 

لذا فإنني قلت  ،وأسرار الغيبهناك من مات ثم عاد بالحكمة الخالصة 

 :وأظن أني فشلت  ،بعيدة عن التهكم ابلهجة أردته

 !.نتهت قصتنا هنا وإلا لا  ،من قبل زاركِ لا أعتقد أن ملك الموت  -

 :وقالت  ،ة لطالب أحمقد  جِ ة مُ سَ رِِّ دَ تنظر مُ نظرت لي بيأس كما 

لابد من  ،أعتقد أن عقلك القاصر هذا لن يستوعب النتائج والنهايات -

 .البداية التي استغرقت مني ما يفوق اللف عام ،للبداية ةالعود

 :وقلت  ،ألف عام ،شهقت عندما سمعت الرقم

نبي الله نوح نفسه أطول البشر  ،مماثل كيف لبشري أن يحظى بعمر   -

 !.ا لم يحظى بالألف كاملة عمر  

 :جابة الصادمة من شفتيها على هيئة كلمات أتت ال 

 ولكنه لم يكن وحده من حَ  -
َ
م يكن الول أو الخير بين ل ،ي بهذا العمرظ

وإن حظت به مخلوقات أخرى كثيرة تجوب الكون منذ بدء ، البشر

 .الخليقة

والذي  ،عن استيعاب اللف عامأنا وعجزت  ،في عقلي تضاربت التساؤلات

تاريخ كامل  ،عشرة أجيال بشرية كاملة.. ألف عام  ،يشبه في فهمي للخلود

وهي قدرة  ،من التطور والصراعات والحداث والفقد واللم والتعايش

لذا فإنني انتزعت أحد السئلة التي تعصف في  ،دراكي كبشري إبعيدة عن 

 :في وجهها  وألقيتها، رأى ي
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 ،في الخلود عام   الحياة لألفِ  دَ أخبريني في البداية لماذا يرغب شخص كابَ  -

ما هو الش يء المثير  ،بدلماذا يبحث عن الحياة إلى ال  ،يرغب في المزيدذا لما

ا عن القتال والمعاناة من ض  وَ عِ  ،في هذه الحياة الكئيبة ليتمسك به المرء

 أجله ؟

ت رَ ب  لذا فإنها عَ  ،مقدار حماقتي وجهلي وتسرعيكان يثير حفيظتها نحوي 

 :عن ذلك قائلة 

وبرغم ذلك  ،بحماقتك وضيق أفقك ،لقد بدأت تثير مللي وضيقي -

 سأجيبك لِ 
َ
 ت

ُ
 ك

 
ِ بَ الذي لا مُ  غباءكعن  ف

 اا مكرر  فأنا أرى فيك نموذج   ،له رَ رِّ

ا متلك االحمق الذي لو لجنسك  من بتكر بعدها لا  ،الكون  معارفكل يوم 

 .لهذا الكون الفسيح ةالتساؤلات ما يجعل انقراضه خدم

  ،ما عن الخلود هناك أجوبة تقليدية كثيرة لبحث شخص   
 

 ،كالحب مثلا

ولكن  ،ربما هي إجابة حمقاء تشبهك ،بجوار حبيبك إلى البد تظلأن 

 .هناك من يؤمنون بها وأعدادهم لن تصدقها

وتعاصر كل  ،أن تكتشف سر الكون الزلي ،هي المعرفةفالجابة العظم  أما 

 .التحولات من لحظة خلقك إلى لحظة النهاية وقرب النهاية

  ،فعمر واحد غير كافي لتعتنق ،أن تحظى بالايمان واليقين 
ُ
 بُ اسَ حَ ما ست

 .عليه بجحيم أبدي أو نعيم لا ينتهي

 
َ
  ،يعِ لابد أن تفهم وتعقل وت

ُ
ِ حَ وت

ِّ
فتحظى  ،ل المعطيات وتصل للنتائجل

ك عن يقين تام درِ مُ  تأو لتحترق وأن ،بالنعيم الذي ستقودك إليه المعرفة

  ،أن هذا هو جزاءك الحق
ُ
 أو لتصل للحظة اللانهاية الم

َ
 طل

َ
ة فتدرك ق

 ،الرحلة لم تكن من أجل هذا ولا ذاكالحقيقة الغائبة عن الجميع أن 

 
َ
 وأن السر العظم قد ت

َ
 ك

 
 ش

َ
فقط بأن  ،والترهيبا عن الترغيب لك بعيد   ف

 .تصل إلى اليقين
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 س  ا مُ الكون برغم كل ش يء مازال سر  
َ
 ت

 
 لِ غ

 
كل الرسل والحكماء والمفكرين  ،اق

جميعهم منحونا مالم يتفق عليه  ،خلاقية والمباديءوأصحاب الرسائل ال 

 تانتقل المعارفكل  ،لة الواحدةطائفة واحدة في العالمين حتى أصحاب الم

 مُ لقرون إلينا عبر الزمن وا
َ

 ،باع وكهنة وعلماء قاصرونأتمن خلال ة هَ و  ش

 د  بَ 
ُ
 فِ يِِّ زَ مُ  ،وتعصبوا لأفكارهم ،علوا قيمة القشور وأ ،وا في الجوهرل

َ
المنهج  ين

 فظهرت لنا علوم قاصرة وحقائق مُ  ،والتاريخ والنص
َ

 ،ة مطموسةهَ و  ش

وصار على المرء أن يقاتل فقط كي يثبت أن  ،فضاع الهدف وتلاش ى اليقين

 كون لم يُ وأن ال ،أسمى وأعلى فلهذه الحياة هد
 
 خ
َ
 ل

 
أو  ،ا أو صدفةق عبث

 .اعشوائي  

  ،ولكي تصل لليقين لابد أن ترى بعينك 
ُ
  ،بنفسك شَ ايِ عَ وت

ُ
 وت

َ
 يِِّ ق

ُ
 ،هاجِ وَ م وت

 لتستعد للقاء خارق لا يُ  ،وأن تستخلص الحقائق وحدها ،وتحترق 
َ
ِ ق

 هُ رَ دِّ

 
َ
 .هرِ د  البشر حق ق

ن قهر تلك السئلة التي ايستطيع ،ووحدهم ،مان تراكميانيالمعرفة وال ف 

 
َ
 فهل فهمت مغزى حديثي ؟ ،أعماق وجودنا ز  هُ ت

 :رددت  ،وبكل حماقة وغباء

 هل أنتِ الخرى مُ  -
 
 .ة ؟دَ حِ ل

 ،في فضاء ذلك القبو المظلم وما أن أنهيت تساؤلي حتى كان جسدي يرتفع

 محسوسلكنه  ،جدار غير محدد المعالمبسرعة رهيبة نحو  ساعتها يندفعل

وفاقت حماقتي هذه المرة كل تحمل لهذه  ،لقد انتهت الهدنة ،ومؤلم

 س  وكان اللم الذي شعرت به في كل عظامي مُ  ،العجوز القبيحة
َ
ومن  ،قحَ ت

 : يقول  صوتها الناقم تالغضب سمعبين سحابات 

ختياري اللأسف لم تكن  ،وأحمق كل من هو مثلك ويشبهك ،أحمق أنت -

 ز  من حُ أنت  ،دون كل بشر هذا الكون فمن ، ولكنك قدري 
َ

 بوءنالتقدرة  ت
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ِ عَ سيدي ومُ  ،بالموت باقترانك بأحد أقوى سحرة وحكماء الجن
ِّ
 ،يوناس يمِ ل

 من أنقذه  تكنت أن،
 
وسمح له  ،بتواجدك في المكان المناسبا مؤقت

 ففني ،اكنا نعمل عليها مع  وهو في حالة سحرية خاصة  كضعفك ليتلبس

نتيجة  ،متلاكها ذات يوملم يحلم أحدكما باأنت على قدرة  لتحوز بعدها 

 .التصالهذا 

 مَ صَ 
َ
  ،ت للحظاتت

ُ
 وكأنها تلوم نفسها على حماقاتي قبل أن ت

 
حديثها،  لَ مِ ك

 :في الوقت الذي كان ألمي من اصطدامي بالحائط يتلاش ى ببطء 

ومع ظهور  ،جعل لك الحق في الحمايةيوناس إنقاذك المؤقت لمعلمي  -

لا يضيع كل جهدي ومعارفي  لي ووسيلة كيقدرتك أصبحت أكثر أهمية 

  ،ىدَ سُ 
ُ
 ولن أ

 
 ز  عليك لقد تفاجأت بما حُ  يَ فِ خ

َ
وأدركت معها  ،اتمن قدر  هُ ت

، وكانت هذه خطوة فارقة في أن هناك قوة خفية تساعدني كي أصل لهدفي

 .رحلتي نحو اليقين واليمان

وكأنما لم يعجبها أن تكشف كل هذه  ت للحظة ثم استطردت،تصم

 :الوراق

ومع احتكاكك بهذه  ،وطاعة اكان عليك أن تكون أقوى وأكثر حنكة وذكاء   -

وهربت بنفسك وروحك من  ،ولكنك قاومت بشدة ،لم تتطور قدرتكاالعو 

 لم يكن مُ ..استحواذ واجب
َ
 أصبحت أكثر  كولكن ،نلتقي ا لنا أنر  د  ق

 عُ هشاشة ورُ 
َ
  ،مما توقعت ةون

ُ
 ولا يمكن أن أ

َ
لن تتكرر كهذه فرصة  عَ يِِّ ض

 .مرتين عبر التاريخ

 
ُ
 وهنا نظرت لِم

َ
 السنان  مِ وِِّ ق

 
  الذي بدأت

ُ
 أدرك عن يقين أنه كائن ط

َ
ي لامع يلِ ف

ويتغذي منها بطريقة ما لا يمكن أن تتوفر لبشر طبيعي  ،يسكن في فمها

ولأنني لم  ،بعقلي وذكريات ذلك الحادث القديم تموجُ  ،كان أوغير طبيعي
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تماديت في ي نفإن ،أكن في حالتي الطبيعية تحت تأثير ذلك المشروب الزرق

 
 

 : حماقتي متسائلا

 !بشرية ؟ نتِ هل أ -

  ،اشتعلت عيناها بالغضب
َ
 وت

َ
 ض  غ

َ
ملامحها أكثر كورقة تم سحقها ألف ت ن

إلا  ،وأيقنت لحظتها أن هناك طرف من أطرافي سيسبقني إلى الموت ،مرة

  ،ماحدث كان أكثر غرابة أن
ُ
 لقد دارت الجماجم الم

 
 ش
َ
 عِ ت

َ
 ل

ُ
 ،في أرجاء المكان ة

 
َ

أن إحدى الشرارات  حتى ،مستعر فتحول المكان لجحيم رُ رَ وتناثر منها الش

باهر كسا قبل أن تتحول النيران لضياء  ،من شعري  االلاهبة أحرقت جزء  

ليقع بصري على ، المكان كله وجعل المكان كساحة تغمرها شمس الصباح 

 تواشتعل ،والتي برزت أنيابها تلك العجوز الجالسة فوق ذلك العرش

 .لأحصل على إجابتي ا بلون أحمر قانيطولي   ةعيناها المشقوق

 ،اد  د  جَ جسدي يتحلل مُ شعرت ب هِ ثرِ إوعلى  ،لأسمع بعدها دوي انفجارو 

قبل أن يندفع جسدي في ممر  ،يفوق اللم السابق ألف مرة مليجتاحني أل

 يف ومُ خِ في  مكان مُ  ،ليتجسد بعدها ،ضوئي غامض
 
م أكثر من قلب لِ ظ

 .ثقب أسود

  ،روحى تختنق من عتمة المكان تكاد
َ
 فظننت للحظة أنها ن

 
 ف

َ
ت تهديدها ذ

  ،بصرى وأفقدتني 
َ
تظهر أمامي تلك العجوز على ل الظلام جَ اوَ مَ لولا أن ت

  ،عرشها
َ
 ف
ُ
ِ صَ ت

ِّ
 بيدها المِ  قُ ف

 
 خ
َ
 ،وليسطع الضوء ،لينهار الظلام من حولناة ي  بِ ل

 ،ضاءة زرقاء مريحةإيعود المكان لسابق عهدة مجرد شقة أخرى مضاءة بو 

 ،تلك المرآة اللامعة تشققفيها هو ضافة الوحيدة لكل ما عاصرته وال 

 .والتي استنتجت أنها وسيلة ما للإنتقال عبر البعاد

ِ بَ وكان هذا لا يُ 
ِّ

 .اأبد   بخير   رُ ش
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 الصراع

 

ال نظرت حولي إلى المكان الذي تبد   ،تمام 
ُ
ِ مَ وإلى المرآة التي أصبحت ت

ِّ
ل ث

، وإلى تلك العجوز التي غابت أنيابها وعادت عيناها لعقليمستمر هاجس 

او  ،سوداء بشرية
 
ا خاطئ

 
 .يقع أيقنت أن هناك شيئ

 كانت رُ إلى شقة المعادي وأن عودتنا 
 
  ،ا عنهام  غ

ُ
ع قوة مجهولة لا ارِ صَ وأنها ت

 أراها
 
 ،ا بصمتيفحاولت أن أكون غير مرئي   ،ا، وأن أطرافي نجت مؤقت

ِ رَ وتابعتها وهي تتمتم بكلمات غير مفهومة لها وقع مُ  نتهت وهدأت حتى ا ،عوِّ

 :لتأتيني إجابة سؤالي مباشرة  ،وغزاها شعور بالظفرملامحها 

لا أعرف إلى متى سأحتمل هذا  ،بشرية ؟ سؤال غبي مثلك هل أنتِ  -

هل تعتقد أن المعرفة تخص  ،الفيض من حماقاتك وأسئلتك السخيفة

  ،البشر وحدهم
ُ
لم يفهم  .ا لهم وحدهمد  عِ هل تعتقد أن النعيم والجحيم أ

هناك من يحملون معهم  ،مغزى الحياة ليرثو الرض وحدهمبعد البشر 

هناك عبر العوالم والبعاد من أرهقهم التعصب والنمطية  ،الحمل الثقيل

 و مُ رِِّ حَ والعلم واليمان المعلبان اللذان لا يجيبا على السئلة أكثر مما يُ 
َ
 ،اهَ ن

إلى لحظة  ،فاتخذوا كل الطرق والدروب الممكنة ليصلوا إلى نقطة التنوير

 ، وأنت كنت أحد وسائلي أنت وأصدقائك ،وأنا منهم ،المعرفة المطلقة

بعوالم لا  ،الذين تتشدق بحكايتهم لتثبت لنفسك كم أنت خبير وعليم

 .قشور سطحية سوى تدري ولا تفقه عنها ش يء 

 :أقول  ظهر الذهول على وجهي وأنا

 !كيف يمكن هذا ؟ ، أنا وأصدقائي  -
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 أكمَ 
َ
 :ت وهي تتجاهل ردود فعلي وكلماتي وقالت ل

 ،كل الخبرات المفزعة التي مررتم بها ،كل ما واجهته وواجهه أصدقائك -

بعضها نجح  ،لكم لَ قِ كانت مجرد عملية صُ  ،كل المعاناة واللم والمعرفة

 .ولكن الغرض النهائي قد تحقق ،وبعضها فشل

وبرغم أن كل منكم واجه  ،لقد تشابكت خيوط حياتكم ومصائركم 

كنت  ،فقط في مرحلة التصفية والحصاد ،اختباره معظم الوقت وحيد  ا

 
ُ
اشي ،افيك ش يء يجعل قربك من هذه العوالم منطقي   ،زي  مَ أنت الم

 
ما  ئ

اشي ،بجُ خلف الحُ ا أن هناك من يتحكم في المور من يخبرني دوم  
 
ما  ئ

قبل أن أحوذ العلم الذي  ،يجعلني أركن للجانب الذي لا يمكن قياسه

 يُ 
 
 بِ ث

ُ
ا ،هت

 
ما يقود للايمان بما لم يثبت ولا يوجد عليه دليل مادي  شيئ

اشي ،واحد
 
 يُ  ئ

َ
ِ عَ ف منهجي العلمي ومنهج مُ الِ خ

ِّ
وهو ضعف كبير  ،يوناس يمِ ل

 .ولكنه يحدث ووقعه أكبر عليِّ  ،لا يجب أن يحدث

 :وصوتها يرن في أعماقي  ،كدت أنطق عندما شعرت بلساني يتلجم

شعور وقرائن أكثر منها جرد لن أستسلم لم ،جابة لسؤالك التاليإلا يوجد  -

ختار نجيب اكما  ،خترت العلمالقد  ،خترت الطريق الصعبالقد  ،أدلة

ولكن  درب،ال خاضوا غمار الجميع  .وكما اختار ملايين غيره العلم ،العلم

 .هزمهم الوقت كما هزم نجيب

 :لت في ذعر ئفتسا ،عتبرته نذير بموتي أناا يوالذ ،زاغت عيناي مع الخبر

 هل مات نجيب ؟ -

اى صوتها و  دَ  برغم حميميته عن  ة،غزوه البرودت تفي المكان الذي بدأ كئيب 

 
ُ
 أجواء القبو الم

 
 :ة مَ لِ ظ
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  ةملك الموت أثبت ما تحوذه من قدر  لأن ،الآنهل تشعر بالفخر  -
 
 ا ؟مؤقت

  ،للحظات نظرت لها في غير فهم  
ُ
لأسئلها بدون  ،ر حالة الذهول بِِّ عَ قبل أن أ

 :وعي 

-  ِ  .!مات ؟ يقين   وعلى أيِّ

 :قبل أن تقول  ،ت أعماقيز  منحتني نظرة عميقة هَ 

هل تتوقع أن بضعة ساعات قضيتها مع  ،الساذج ر  ماذا تتوقع أيها الغِ  -

 رجل يبحث منذ سنوات عن إجابة محددة سَ 
ُ
 ت

َ
 ع  ر مُ يِِّ غ

َ
 ت

َ
لقد مات  ،اتهدَ ق

  ،مات وهو يبذل الجهد ،وهو يبحث عن اليقين
 
 ،اولكنه للأسف مات خائف

ولكنت زلزلته  ،لم تهدم صرحه العقليربما  ،عليهالسلبي لقد تركت تأثيرك 

لقد حظى  ،وللأسف لن يمنحها لغيره ،جابة الآنإنه يعرف ال  ،بجهلك

كان هناك من  بيقينه ما ينتظره، لوعليه أن يواجه  ي، وبقالخيرةبالراحة 

 .بالفعلينتظره 

فلم  ،عندما أيقنت بموته الحزن لهذه الدرجة سيطر علي   ذالا أعرف لما

 .أعرف نجيب سوى لبضع ساعات

مني على  ز أو موقعه ليحو  ،حياتيلت عن أهمية نجيب في ئوبداخلي تسا 

 .لاثِ مَ مُ  ن  ز  حُ 

وسيلة  مجرد ،هل كان اللقاء مجرد تمهيد لي للقاء هذه الماردة العجوز  

  ،لأتقبل حكايتها ومنطقها يلعداد
 
 .اهَ وشك

ثم غادر  ،ى نجيب مهمتهلقد أد   ،الآن هذا المر لن يكون أوضح من

 .تركني أحمل ذنبه هو الخرو ، أرضنا
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 ؟وبين نفس ي بشعور القاتل  ،لماذا أشعر بيني 

وستأخذني معها إلى  ،العجوز التي غاصتالماردة صرت أهاب هذه  ذالما 

 مستنقع ال
ُ
 مَ ر  حَ تساؤلات الم

ُ
  ة

ُ
 ي  خِ الم

َ
 .؟ة ف

 ؟أين يقيني الذي كنت أتحدث به مع نجيب 

 أين العلم الذي جادلت به وعِ  
 

 ؟ت عليه ش

ولم تصل  ،ما يفوق اللف عامهل كون مخلوقة تملك من العمر  

 .؟يهز ثوابتي إلى هذه الدرجة  ،لشاطيء المان واليمان

 .؟وبأصدقائي لهذا السبب بالفعل  ،هل كانت بالفعل تتحكم بي 

 أين اليقين في كل ما يحدث ؟

  ،ولا لطوفان أسئلتي المطروحة ،لم تتركني هي لصمتي
ُ
 :ل كمِ فعادت لت

أنهم  ،البشر عن غيرهم من مخلوقات الكون العاقلةبني هناك ش يء يميز  -

ا ما م  و وي ،ولا يتركون غامض إلا وسعوا خلفه ،الا يستسلمون أبد  

بعد أن ينتهي معهم الكون سوعندما ينتهون  ،سيقلبون كل أحجار الكون 

 ةولكنك لست سوى دليل وأدا ،بعضهم أحمق مثلكربما ، يصلوا لليقين

 .وتطورت مع مراقبتي لك ،بدأت منذ لحظة التلبس الولى ،في رحلة طويلة

لا أعرف ولكن السؤال طرأ على  ،متى ينضب معيني من السئلة الغبية

 علي مسامعهارأى ي فألقيته 
َ
س قدماي قد انتقلتا ب  يَ ، وأنا أشعر أن ت

 ثِ ولساني الذي نطق السؤال بِ  ،لعقلي
َ
 :ل ق

 !تراقبينني ؟ هل كنتِ  -
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 :جابة باردة وجاءت ال 

، هل تذكر الطائر السود وترعاكعيناي كانتا تتبعانك طوال الوقت  -

  الضخم
َ
 الذي واجهته في رحلتك للت

َ
هل مازلت تشعر بذلك الحارس  ،مي  خ

والذي كان يدعوك لتتمسك لسنوات، ليك حمايته ع سبغالخفي الذي 

التي تطورت وأصبحت ، ذاكرتك عن الذى كَ دُ عِ ب  يُ بيقينك وطقوسك لِ 

الفعى والعجوز التي كانت تترائى  ،أكثر قدرة على حفظ العلوم والمعلومات

 .بعيد هلكت منذ زمن  لوإلا  ،أنت لم تكن وحدك أيها الحمق ،لك

 و  ،والتعب شعرت بالوهن
ُ

فمنذ بدأت هذه المحادثة  ،أفقد تركيزي  بدأت

   وأنا أقف على قدماي كعبد   المشئومة،
 .بين يدي سيدته حقيقيِّ

التي كانت تتمتم بها على فترات  ،كما كان يثير رعبي تلك الكلمات الغامضة

  اخوض صراع  توكأنها 
 

 .لا يراه غيرها ، مع عدو خفيِّ لا أفهمه مجهولا

  
ُ
 هذا بالطبع غير ذلك الكائن الط

َ
المقزز الذي يمرح بين شفتيها  يِّ لِ ي  ف

 ا بمُ وأسنانها فيثبت ليصبح شبيه  
َ
 م وِِّ ق

 
  ،االسنان حين

 
ا أخر يتحول إلى وحين

في النهاية كان رد فعلي  ،مايشبه الطفيليات الدقيقة أو الطفح الجلدي

وما جري على لساني كان يعني أن عقلي لم يستوعب  ،حماقة أسطورية

  ،ش يء مما أخبرتني به أي  
 

رُج  المكان متسائلا
َ
ت كلماتي ت و 

َ
د

َ
 :ف

-  
ُ
ِ  هلا كففتِ  ،من أسئلتي اي أي  بِ ي  جِ حتى الآن لم ت

ِّ
والدوران  عن اللف

 هل أنت مُ و ،ماردة هل أنتِ  ،ينِ وأخبرتِ 
 
ولماذا  ،كيف ستهزمين الموت ،ةدَ حِ ل

 !.؟دولماذا هيئتك بشرية إلى هذا الح ،ظهرتي الآن

هو الشعور  هذا ،هل تعلمون معنى جملة أن يصل لأعتى درجات الغضب

 
َ
 الذي ك
 
  ،وجهها لَ ل

ُ
بين جدوى  نُ ازِ وَ حتى أنها صمتت لدقيقة كاملة وكأنها ت
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يأت تق ،وفي النهاية ،جابتيوبين أن تقوم بعقابي وإ ،الحديث وحماقتي

  ،كلماتها الثقيلة في وجهي دون عقاب
ُ
 كَ ر  ي قد حَ رِ ز  لا بد أن منظري الم

ِ هَ ولكنها رغم ذلك بدأت حديثها مُ  ،بقلبها بعض الشفقة
 :ة دَ دِّ

 ،اضافي  إا كي لا يمنحني ضيق أفقك سبب   ،الآن بطريقة أوضحسأجيبك  -

 .يجعلني أحولك لتمثال حجري صامت

تجاهلت التهديد وأنا أفكر في طبيعة تلك النقطة السوداء التي بدأت تظهر 

 لِ  ، والنتشار،والتمدد ،وبدأت في النمو ،على الجدار خلف العرش
ُ
 ت

َ
 هَ وِِّ ش

 ب  صَ 
َ
 وإن جعلت أذناي مُ  ،الجدار ةغ

َ
ِ حَ ت

ِّ
 زَ ف

َ
 .لكل كلمة تقولها انِ ت

ك وليد في عالم هل تذكر تلك الماردة التي كانت السبب في احتجاز صديق -

لم يحصل  المؤقتة ماالقوة والمعرفة  والتي منحته من، الجن لعدة أيام

وأخبرك بما تملك من  ،لقد أخبرك صديقك بعمرها ،هعليه بشري من قبل

 .معارف

 
َ
 وهنا ف

َ
وعاد بصري ليتعلق  ،بالنسبة لي البقعة السوداء أهميتها ت تلكدَ ق

 
ُ
 بالوجه الم
َ
 ت

َ
ِ غ

ِّ
 ض

ُ
 وقلت مُ  ،يفخِ ن الم

َ
 :ا حديثها ع  اطِ ق

-  
 
  ،اهي أنت إذ

ُ
ا لمفبهذه الحماقة  كيف أصبحت

 
  أستنتج شيئ

 
كهذا  ابسيط

لماذا  ،، ثم أخبريني هنابرغم وضوحهابعضها بكيف لم أربط المور  ،رالم

  ،هو بزيارة لعالم الجن يَ ظِ حَ 
َ
 أنا رُ  ولم أحظ

 
 .تميزي بمثيلها مَ غ

 :أجابت قائلة 

  ،ي في البداية بلا مبالاتهنالحمق الخر أغضب -
ُ
 ي  خِ ثم بقدرته الم

َ
ة على ف

 كان مغرور   ،جذب الجن إليه
 
فلم يكن الجن هو الذي  ،ا لهاا بقوته عاشق

كان ،عظيم فحدث له إيذاء   ،بل كان بحماقته يسجنهم بداخله ،يتلبسه
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ِ عَ بعض رجال مُ لابد من تداركه عن طريق حجزه في البرزخ تحت عناية 
ِّ
 يمِ ل

سكنه عندما نقلته بنفس ي هناك بعد أن  ،جازفت بكل ش يءلقد  .يوناس

  ،يلتهم قلبه دمن كا
ُ
كان لابد من لق على الرض ، شيطان من أدنس ما خ

 .دون أن يفقد حياته ،تطهيره منه

علوم هجينة ومعاونين الساحر الريب الذي استطاع بب ولولا أنهم استعانوا 

 
َ َ
وحرر من داخله كل الجن  ،أن يقطع كل صلة بيني وبينه ينمن العالم

لكان هو رجلي الول  ،حتى خادمي الذي لازمه من أول لقاء بيننا ،المحتبس

كما أن  ،عندما تملك الوقت تداركهكل ش يء يمكن  لكن ،في عالم البشر

 .لباقي أصدقائك أدوار لن يكشف عنها إلا الزمن

وبدأت تظهر بداخلها العديد من  ،تمددت تلك البقعة السوداء أكثر

وهذه  ،الجانب من الجدار اوكأن هناك من يسعى لتدمير هذ ،الشقوق 

 
ُ
كلماتها في رأى ي قبل أن أجرؤ على  رُ ي  دِ جعلني أتوتر أكثر وأتحفز وأنا أ

 :لأقول  ،االجلوس أرض  

ت ر  لا أعتقد أن المور قد مَ  ،هناك ش يء غير منطقي في هذه الحداث -

 ،منهم خفاق  ن سبب فشلك مع أصدقائي كان بسبب إولا أ ،بهذه السلاسة

 .هناك سبب أخر أقوى وأخطر ،ما في شخصياتهم وميولهم اأو عيب  

قبل أن تعود لتتمتم بتلك العبارات  ،وكأن على رأسها الطيرلبرهة صمتت 

، ولتتبعها برفع أحد أصابعها التي أصبحت غاضبة وعنيفةالغامضة 

ليصدر  ،لتشير بها نحو البقعة التي تفاقمت في الجدار خلفها ،المخلبية

ل أن قب معدودة صداه لثوان  متد ا ،صوت انفجار محدود مع عويل مكتوم

يعود صوتها البارد ل،تتحرك من مكانهادون أن يعود الجدار لسيرته الولى 

 :ليغمر المكان

o b e i k a n d l . c o  m



216 

 هِ أن الذكاء الشديد كالحماقة وكلاهما مُ  ،هل تدرك أيها الحمق -
َ
 .كانل

الجدار الذي عاد لسيرته  هدومش ،كان صوت العويل مازال يتردد في أعماقي

وجود حقيقة عن تساؤل عميق مع  ،الولى يضغط على أعصابي بشدة

كظمته بداخلي تساؤل  ،يحاول تشويش ي واقتحام المكانتهديد خارجي 

ولكنه يكاد يمزق  ،لا تحتاج لطرحهجابته يسببه لي من إزعاج فإ برغم ما

 دَ يبدو حَ  ،متى كنت في المقهى إذن ،الذي يشتاق لقدح من القهوةعقلي 
 
ا ث

لقد ختم الظلام  ،منذ عام كامل لا عدة ساعات وقعوكأنه  ،اجد   ابعيد  

 .على روحي

وكان عقلي  ،كانت تلك الماردة العجوز قد بدأت تقص قصة مختلفة

 
 

 :للهول القادموبدأت أنصت  ،ي أجبرته على التركيزنا ولكنمشوش

 ات جيد  نصِ فأ ،اسأخبرك الآن أحد أشد أسرار العالم الذي أحياه سواد   -

 
ُ
 فلن أ
َ
أجبرتني  ما من رحلتي الطويلة  ففي فترة   ،فلا وقت هناك ر كلاميرِِّ ك

وكان من الممكن أن يمر المر دون  ،أن تتلطخ يداي بالدماءالظروف على 

  ،كاف ضجيج  
ُ
 لولا أن من قتلته كان أحد أمراء هذا العالم الم
َ
ي خلف ارِ وَ ت

هذا بلن يمر قتل شخصية   ،وكما هو موجود في عالمكم البشري  ،بجُ الحُ 

  ،مرور الكرامالمكانة تلك و  ،الثقل
ُ

 مُ  فأصبحت
َ
ورأى ي من  ،ومطلوبة ةدَ ارَ ط

وصائدي  ،، وأتباعهالميرذرية التي يرغب في حصدها أثمن الرؤوس 

 .الجوائز

 هِ ر  ومُ بجوار رحلة بحثي أن أقوم برحلة هروب طويلة  لذلك كان علي  
َ
، ةق

استطعت النجاة  ،شكل بشري  علىلتجسد لالطبيعية وباستخدام قدرتي 

 ، وزيادة في الحِ الدائمحرص ي على التنقل مع طويلة  لقرون  
َ
 ة والحَ يط

َ
ر ذ

م دَ ل في القِ وغِ مُ بشري جعلت هذا التجسد شبه دائم باستخدم سحر 
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فقد أفقدني  ،ولم يكن المر بهذه البساطة ،تحرم قوانين الجن استخدامه

او ، قدرات كثيرة كنت أحوذها في عالميفي هيئة بشرية التجسد الدائم   أيض 

 .عالمك، ولهذا أبدو لك بشرية أكثر من اللازمفي البرزخ الذي يقود إلى 

 
 
  ،اا فادح  كان ثمن

 
على كل حال فمنحني ما أحتاجه من  ولكنه كان عادلا

 .حمايةومن  وقت  

  لم يكن لي أي  في عالمي 
ُ
 طلِ نشاط سياى ي كما ت

ُ
 ق

َ
، لم أكن هناعليه  ون

 .طالبة سلطة بل كنت طالبة علم

 والعلم الحقيقي في عالمي ليس مُ  
َ
ونوع العلم الذي أبحث عنه  ،بسهولة احت

 
ُ
 كان يرقد هناك في أحد تلك الكتب الم

َ
ة التي لا يعلم بوجودها إلا عدد سَ د  ق

كتاب يخص ابن الشيطان الكبر ومستشاره  ،محدود في الكون كله

 
ُ
 الم

َ
 ،الشيطان نفسه لا يعلم بوجوده برغم قدراته التي لا مثيل لها ،بر  ق

 و  وفيه دَ  ،بنأسرار ال  عظمكان أ
َ
 ،توصيات والده وعلومه السرية ن

 .وقبل هبوط أدم للأرض ،منذ بدء الخليقةوالتاريخ الذي لم يعاصره غيره 

لم رهاق ومع شعوري العارم بال  ،كان رأى ي يدور من هول ما أسمع

لحظات  ذفمن ،خاصة وأن المور أخذت منحى رهيب ،أستطع التعليق

 
 
 أتشغلها  عجوز  ا مع ماردةكنت متورط

ُ
 ،ملايين البشر رُ يِِّ حَ سئلة كونية ت

 .وأنا وسيلتها لتحقيق هذا المر ،وتسعى لهدف جنوني وشبه مستحيل

 ،ملا تحمل وجه ولا هيئة عالِ  ماردة ستنتهي منها وتنتهي حياتها،وسيلة  

 .والآن تحمل لعنته ،ولكنها تحمل روحه

  
َ
 لقد ق
َ
 ت
َ
يف لن خِ وتملك كتاب مُ  ،ةتويطاردها زباني ،أحد أمراء الجحيمت ل

معها في نفس القارب نسبح الآن أنا ، و أو نشر ما فيه ،يسمح لها باقتنائه
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قبل أن أعرف كل هذه أفضل الفروض كانت و  ،الجحيمنهر فوق نيران 

ولكن ماذا لو نجوت ووقعت بين أيدي  .هو الموت السريع ،المعلومات

 مُ 
َ
  ،اهَ ي  دِ ارِ ط

ُ
 مصير بشع لن أ

َ
ِ ف

ِّ
  .من القلق كي لا يتوقف قلبي ،فيه رَ ك

  علي  
ُ
 نصِ أن أ

ُ
ره بعد تلك فربما كان هناك باب للنجاة لم تذك ،عتابِ ت وأ

 د  الذي انخفضت حِ ،الشيطانة
َ
 :وهي تستطرد ،اهَ صوتِ  ة

من عالمي دون أن أهرب  المير كان علي   توقتل ،عندما سرقت الكتاب -

ار صَ أكن أملك مع الحِ ، ولم ىدَ تأخير وإلا ضاع كل جهدي وتضحيتي سُ 

 ، ر والممالكزُ على كل الجُ فور موت المير  بَ رِ الذي ضُ 
َ
 م السحري لسَ والط

ِ عَ ، غير مُ كل بوابات العبور ه به حراس هذا العالم الذي أحاط
ِّ
يوناس ي مِ ل

 .ليساعدني على الهرب

 كان حكيم   
 
فهزم سحر  ،ا وخطورةم  دَ ا بأكثر أنواع السحر السود قِ ا وعالِم

ت التحول موفور عبوري أتم ،وفتح لي ثغرة إلى عالم البشر ،اسر  الحُ 

 
ُ
 ع  الم

َ
  ،اد على هيئة أفعىت

َ
 فمعه تقل قدرتهم على ت
َ
 .يعِ ب  ت

 
َ
 ولكن ما حدث بعدها أنهم ت
َ
 المحظور فالسحر  ،نتقالوا أثر سحر ال عُ ب  ت

وكل  ،كسر قوانين الكون على  لأنه يعتمد يمكن تتبع أثره ببعض الجهد

 يمكن لِ  ،شرخ أو تبديل يتسبب به
ُ
 .الشيطان تتبعه بسهولة ةِ يَ رِِّ ذ

 ،خالص وأتحول لما أنا عليه الآن بشري ِّ  أن أقوم بسحر   لذلك كان علي  

بهذا ولكن العمر كان يجري  .طويلةزمنية أثري لفترة  اوبالفعل فقدو 

  ،ويضعفه توقعتالجسد الفاني أسرع مما 
ُ
 ،هدفي في هذه الحياة لَ كمِ ولِأ

  ألا أموت قبل وقت   علي  
ُ
ِ حَ أ

لايمكن أن أغادر الحياة  ،أنا بنفس ي هُ دَ دِّ

  ل  بصمت ودون أن أحُ 
ُ
 ل

 
 ،ولابد أن أهزمه الوحد،  الزمن هو عدوي ، اهَ زَ غ

 .لا سبيل أخر
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 وصِ  ،ا منطقهالم يقنعني أبد  
ُ

ولم أعد  ،أضعف مما تبدو عليهأراها  رت

 
ُ
ليس بالقوة أو  ،إن من يلجأ للكذب واختلاق القصص ،ي بتهديدهاالِ بَ أ

إن قصتها للبحث عن المعرفة التي تقود  ،الثقة التي يحيط بها نفسه

فلا أحد  ،اتبدو أمام ناظري باهته جد   ،لليقين بوجود الخالق من عدمه

 .ويسلك طريق الشر والسرقة والدم ،للنجاةيبحث عن المعرفة 

 تحو  وعلى الفور  
َ
 س  التساؤلات لكلمات مُ ت ل

َ
 جَ ه  ت

َ
قفز من بين جعلتها ت ،ةن

 : لتصفعها بقوةشفتي 

سبب أكبر من هذه القصة جعلك تخوضين هذه هناك يا سيدتي  -

 .عليها ر  صِ عقلي الحمق يُ  ،المغامرة

 
 

قبل أن يتلوى  ،استغراقها في التفكير  علىضاقت عيناها للحظات دليلا

  لسانها
 

 : متسائلا

  ،ما يميز الشيطان عن غيره من المخلوقاتهل تعرف  -
َ
 يِّ سواء في عالم

 .!النس والجان ؟

 :أجبت بسرعة بالاجابة المتوقعة

 .الخلود -

 مِ بِ  ،تلك الماردة القبيحةأشاحت 
 
 خ
َ
قبل أن اللامع الزرق  بالطلاءِ  ا المطلي  هَ بِ ل

 :تقول 

 ،واتخذ قراره ،هو من رأى وعايش وأدرك وكابد ،بل المعرفة أيها الجاهل -

وأصل  ،والمعرفة تحتاج لوقت ،المعرفة الشاملة لا الخلود ،وهذا هو هدفي

الذي سرقته من  وأسراره وعلومه بذلك الكتاب ،المعرفة هو الشيطان
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ِ بَ ويُ يكسر اليقين وعصيانه فذلك الشيطان الحمق بكل شروره  ،ذريته
 دُ دِّ

ِ رَ ، وما يُ يمانال   .له هو وأتباعه يجعل الحقيقة غائبة وغائمة جُ وِّ

 ،كنا نؤمن أن الشيطان هو الخير ،فقبل ما يقارب ألف وخمسمائة عام

مار الرض عُ  وأن ،، وأن من في السماء هو الشيطان الكبروهو الله والرب

كنا نمتلك من القوة  كما. أتباع الشيطان والغزاة الذين سرقوا أرضنا مه

ولكن مع ظهور  ،والقدرة ما يجعل وصولنا للسماء الولى فعل عادي

قتراب لا أحد يجرؤ الآن على ال ،ةمَ ر  حَ مُ السماء الرسول الخير أصبحت 

 .حترق اوإلا  ،من قدس القداس

 
َ
 م أحدث الشِ ظهور النبي الخات

َ
  ،اق في عالميق

ُ
 مَ ر  حَ وجعل السئلة الم

ُ
ة ح  لِ مُ  ة

 جابات،إوتحتاج إلى 
ُ
 فصار الك

 
ولكن ظلت هناك  ،بالشيطان هو اليمان رُ ف

 .!وأهمها لماذا كفر الشيطان نفسه ؟ ،ف السئلة بلا إجابةآلا 

 
ُ
 ثم قررت أن ألا أزيد الطين بلة ،ادبأنه الغرور والعن بُ ي  جِ كدت أن أ

 د  وعُ  ،بردودي الحمقاء
ُ

  ت
ُ
 لِأ
 
 صِ ن

َ
 :فقالت لها  ت

 هي ولكن البداية وحدها  ،نهاية إن لكل ش يء   -
ُ
 ما ت

َ
المعرفة وتمنح  نُ مِِّ ؤ

 ، اليقين
 
 ا مُ ربما أسلك طريق

َ
لكن المر  ،ا وتنتفي معه قيمة ما أقوم بهه  و  ش

 ،والثمن الذي دفعته يستحق ،مرحلي فالغاية كما تقولون تبرر الوسيلة

 تقنت معظم فنون أو  ،وهربت من تتبع ذرية الشيطان ،لقد سرقت الكتاب

 وتحولت إلى بشرية  ،السحر وعلومه
َ
 حُ ت

ُ
  وذ

ُ
  ،هائلة ات  رَ دُ ق

 
قل

 
 ،ختفاءها ال أ

 ،معرفة تاريخ الشياء ولكنها للأسف لا تصل للتاريخ الذي أرغبهوأعلاها 

حتى يكون كتابي  ،وما أن أنتهي من فك كل طلاسم كتاب ابن الشيطان

 
ُ
 هو الرسالة التي ست

َ
  ،وجه العالم رُ يِِّ غ

ُ
 سيكون هو الكتاب الم

َ
س الخير د  ق

تتم وبعد أن  ،وفي اللحظة المناسبة ،الذي سيضم الحقيقة واليقين التام
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  ،مهمتي
ُ
 سأترك نفس ي لتلك القوة القاهرة التي ت

 
لأستعد للفناء  ،ي الحياةنِ ف

النهائي، أو اللقاء العظيم، ووقتها سيكون الرضا هو ما سأواجه به 

 .مصيري 

 :فقلت  ،تهااأو أقتنع ولكني أردت مجار  ،لم أستوعب

 .!؟ أو بسيط وهل تعتقدي أن المر سهل -

 :أجابت 

الحكمة والمعرفة أبناء  ،لا ش يء في الحياة ذا قيمة ونصل إليه بسهولة -

والقشور  ،لن يحصل إلا على القشور  ،من لم يخاطر ويتألم ،اللم والخطر

 .وليست للعلماء ،للحشرات

ا إجابته ا حتم  هَ زُ جِ ع  يُ ودخلت لصلب التساؤل الذي سَ  ،تجاهلت فلسفتها

ِ صَ وكأنني مُ  ،فقلت
 ه  ق ومُ دِّ

َ
 : مِّ ت

  ،كيف ستهربين من الموت -
ُ
ِ صَ أو لِأ

 !جلينه ؟ؤ صيغة السؤال كيف ست حَ حِّ

 :وقالت  ،ة صوب الساعة الرملية العتيقةدهَ أشارت بمخالبها عبر الرُ 

 .بهذه -

 رَ 
َ
 وُ ن

ُ
 : وتسائلت ،اثم نظرت لها مستنكر   ،نحو الساعة الرملية ببصري  ت

 .!وما هذه ساعة رملية ؟ -

 :أجابت 
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-  
َ
 لا ت

ُ
 ر  غ

 
  ،مجرد ساعة رمليةالمظاهر فهي ليست  كَ ن

ُ
علوم  ةلاصإنها خ

ويرجع فضلها لمعلمي  ،عام يتفوق اللف ،وشيطانية ،سحرية وبشرية

 .الراحل

ِ عَ وهل مات مُ  -
ِّ
 ك ؟مُ ل

لقد مات بعد أن منحك ما حصلت  ،تبخرت ذاكرتك أيها البشري  هل -

  ،اتبَ هِ عليه من 
َ
 بعد أن ت
َ
هو وبعض  خلفيك أثناء محاولته للهروب سَ ب  ل

صلته بي منذ عدة  كشف وأصابه سحر ذرية الشيطان بعد ،معاونيه

ألا تذكر ذلك الحادث الذي  ،سنوات عن طريق خيانة أحد مساعديه

 
َ
 هَ ت

 
 .في مرى ى مطروحت فيه سيارتك مَ ش

وبطريقة مفاجئة  ،وعادت ذاكرتي للخلف عدة سنوات ،رأى ي بشدة تدار 

ربطتها الآن و  ،ت فجوات ذاكرتي عن الحادث وتذكرت كل تفاصيلهامتلأ 

وما حدث لي وقتها كان  ،حادث هو البدايةفقد كان ال ،بكل ما عرفته

تتابع كل ثم  ،نتيجة استحواذ يوناس المعلم على جسدي وموته بداخلي

 .حجار الدومينوش يء كتساقط أ

 
َ
 د  رَ ط

ُ
فلم  ،كل هذه الفكار التي لم تعد لها جدوى بعد أن وضح كل ش يء ت

أرغب في التشتت أكثر بعد أن صرت قاب قوسين أو أدني من معرفة سر 

  ،الخلود
 

 : فقلت متسائلا

 !وما فائدة هذه الساعة الرملية ؟ -

مع  ،ذات صفات كونية خاصةتحتوي على مواد هذه الساعة الرملية  -

 ،لتمامها وتفعيلهاأرضية نجازها لعشر سنوات إمائة تعويذة احتاج 

والفضل يعود لسحرة الجن الصفر الوائل الذين خالطوا الشيطان 
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 ه  علومهم سَ  ،القديمةوهاروت وماروت في الزمنة 
َ
وهي  ،ت الكثير من المور ل

 ..الطريق لتجاوز سحر الحماية لسرقة الكتاب و لي تدَ ه  من مَ 

 :وبكل حماقة قلت 

 .!أكان هو الحارس ؟ ،وقتل أمير الجحيم -

 :وقالت  ،ت رأسهاز  هَ 

 .وخطر ،اخيف جد  ذكائك المفاجيء هذا مَ  -

 : سألتهاثم  ،ةجَ مِ منحتها ابتسامة سَ 

 !وكيف تعمل هذه الساعة الرملية ؟ -

إنه بقايا  ،ليس رمل عاديولكن ما بداخلها  ،هي تشبه الساعة الرملية -

 ذا الخوارالذي استخدمه السامري ذات مرة لصناعة عجله  المسحوق 

سر أخر من أسرار هذا  و هوهذا المسحوق ، اسرائيل يالذي فتن به بن

 الكون 
ُ
 س  الم

َ
 ت

 
 لِ غ

َ
وللحصول عليه  ،خواصه وقدراته الفائقةل حدود، ولا ةق

 
َ
 م  د  ق

ُ
 حَ س  يَ كبيرة  تضحيات   ت

ُ
 ي ذِ نِ ق

 
 ذرية الشيطان توقفتلن  وبسببه، اهَ رُ ك

 .ا عن مطاردتييوم  

أعود بها  ،لاف عامآستمنحني عشرة  الجهنمية  دورة لهذه الساعة إن كل

 ،اليقينإلى علم لأصل من خلالها  ،عبر كتاب ابن الشيطان لأعماق التاريخ

 
 
 .افأهزم بها الموت ولو مؤقت

 قاطعتها 
 

 : قائلا

حتى الآن لم أستطع أن أستوعب أفكارك وما  كل ما تخبرينني به جنوني   -

  ،تؤمنين به
َ
 عِ س  ربما عرفت ما ت

َ
 ،إليه ولكن هناك خلط كبير في حديثك ين
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وعن النبياء  ،والكفر وكأنه أصل الشرور  ،تتحدثين عن الشيطان

 والحكماء 
َ
فعن ماذا  ،من المؤمنين وكأنكِ  ،ص التوراتي والقرآنيصَ والق

 
 
فما  ،لاف عامآتملكين هذه الساعة وعشرة  ثم إن كنتِ  ،!؟اتبحثين حق

 ما و  ،فائدتي
ُ
 فائدة بضعة أعوام تحرصين عليها قبل أن ت

َ
ي ساعتك لِ عِِّ ف

 .؟ الجهنمية

 هظهر على وجه
ُ
 ا الم
َ
 ت

َ
ِ غ

وخطر على بالي أنها  ،فزادها تعاسةوم جُ ن الوُ ضِّ

إنها ماردة وحيدة منبوذة  ،أكثر من حاجتي لسماعها بحاجة للحديث إلي  

لذلك  ،ولن يقبل بها عالمنا فقدت معلها وصديقها الوحيد، ،من عالمها

 كانت مُ 
َ

 مَ زِ لا
 
لذلك لم  ،ةحبَ وكانت تمنحه القوة والعلم مقابل الصُ  ،لوليد ة

 ،بدفء الرفقةكان المر مجرد التمتع حميمة بل  علاقات   تقم بينهما أي  

  ،ولأن الوحدة كانت قيد ثقيل على من تهفو روحه للبحث
ُ
 هُ بَ اقِ عَ فكانت ت

 :وهي لم تتأخر وقالت  ،وهذه فرصتي لأعرف أكثر ،بشدة

-  ِ
ِّ
ببعض ما ذكرت فتأثيرهم على ا فعلي  أؤمن  يليس هناك علاقة بين أن

ولكنني أرغب في الوصول  ،عبر العصور واضح وراسخ والجنالبشر 

 .حساس أو قرائنإوليس مجرد  ،للأصل عن طريق الدلائل المادية

بطول عمره  ،ايمثل لي لغز كبير جد  الملك العظم في مملكتنا الشيطان 

والوهم العظم الذي  ،والسيطرة الكبيرة التي يسيطرها على عالم الجن

وأن  ،أنه هو الخيرالكل يشك في وجعل  ،صنعه قبل ظهور النبي الخير

وأساطيره على ، وكيف أنه فرض علمه وسطوته السماء هي مبعث الشر

 .الجميع

بهذه  ويكفر به ،لليقينالشيطان كنت أريد أن أعرف كيف يمكن أن يصل  

 .إليه د  رَ يُ ولا جحيم سَ  ،وكأنه لا عقاب ينتظره ،البساطة
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َ
 كيف بلغ مكانته التي ت

 
 ذ
ُ
ي للجان رِِّ والتاريخ السِ ا كتب التاريخ البشري هَ رُ ك

وكيف رأى  ،ككبير الملائكةكان ذا مكانه لم يحظى بها أحد بالعالمين  هبأن

نقلب على كل ش يء لمجرد أن يحظى اثم  ،قلبه بالمعرفة وعايش وامتلأ 

 .مع جنس ينتقم من نفسه طوال الوقت ،بانتقام لا جدوى منه

لعصور حقيقة أم المتدفقة عبر اكل هذه المعلومات  أريد أن أعرف هل

 وهم كاسح فيأم هو مجرد  الصدقا من جزء  يحمل ولو التاريخ هل و ، زيف 

ونحن  ،إلا حياتنا هذه التي ستنتهي بفنائناليس هناك و  ،كبرى كونية لعبة 

 .لعالمين كاملينالشيطان ندور في دوامة صنعها 

 ه  وتُ  ،دار رأى ي مرة أخرى 
ُ

 لو  ،مع حديثها شبه المترابط ت
ُ
 كنني لم أ

َ
 ،اهَ ع  اطِ ق

  ،النظر لوجهها فترةوإن تجاهلت منذ 
ُ
 وهذا الكائن الط

َ
 لِ ي  ف

َ
الذي  ،يتقِ ي الم

 :أكثر  ت  ا بشاعة وأنصَ هَ يدَ زِ يُ 

ِ عَ بوجودي ووجود مُ الساعة الرملية كانت ترتبط  -
ِّ
ِ عَ قدرات مُ  ،اي مع  مِ ل

ِّ
ي مِ ل

  ،ليك بموتهإانتقلت 
َ
بداخلك يمتزج بخلاياك منه  اجزء   ل  لقد مات وظ

 ف، ودمائكوعقلك 
 
 ولتفعيل التعويذة يجب أن يتحرر  ،اا واحد  صرتم كيان

وبموتك ستفقد قدرتك على  ،وليتحرر يجب أن تموت ،من أسر جسدك

 .التنبوء بالموت

وأنا أرددفي هلع  ،شهقت في عنف ولأول مرة انتفضت من مكاني لأواجهها

 :واضطراب

 !؟موتي أنا  -

 :ببساطة ت رد  
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ِ عَ بينك وبين مُ  متزاجال  ،نعم موتك أنت -
ِّ
موتك ما حدد  و هيوناس ي مِ ل

 .اوكسر الصلة التي تربط بينكم ،وحيدة لتمام التعويذةكوسيلة 

 
ُ
 ر  وهنا ث

ُ
  ت

ُ
 وهممت بمهاجمتها عندما شعرت بالمخالب ت

َ
 بِِّ ك

َ
  ،ينِ ل

ُ
 وت
 
 صِ ل

ُ
ي نِ ق

 ،دموعي بشدة بالحائط الذي شعرت به يميد بي للحظة قبل أن أذرف

 ، وحالتي والغريب أنها تجاهلت ثورتي، ،ويجتاحني حالة من الوهن

 :وأكملت 

-  
ُ
ة م  هِ مُ إن حاجتي للسنوات التي تفصلني عن الموت  ،اي عليك سر  خفِ لا أ

 ه، فالتحول الذي قمت به أضعفالحاليعلاج جسدي  تمكن من، لأاجد  

  ،وأوهنه
ُ
 وجعل هذه الط

َ
  ،تمتص قوتيالسحرية ات ي  لِ ي  ف

ُ
ي من عانِ إنني أ

 مجهول مرض سحري 
ُ

ولكني مازلت بحاجة للمزيد  ،على مداواته ، أشرفت

بعد ، ولا أرغب أن يداهمني الموت قبلها  من الوقت ليتم الشفاء بالكامل

 .والوسيلة التي ستساعدني لفك طلاسمه  ،أن أمتلكت مصدر العلم

 لم يكن مُ 
َ
 ا سحري  بل كان مرض   ،ا للأسنان كما توقعتم  وِِّ ق

 
نتيجة  ،ا مجهولا

 يُ تحولها لما 
َ
 .ف هيئتها الطبيعيةالِ خ

 آفالسحر علم وله  
ُ
 ي  خِ ثاره الجانبية الم

َ
عراض، وهنا ال وهذا هو أحد  ،ةف

 :قفز سؤال لرأى ي فتحدث به لساني 

-  
ُ
 وما فائدة أن ت

 
 سَ  ي العلاج وأنتِ لِ مِ ك

ُ
وبالتالي لن يتطور  ،ين الزمنفِ وقِ ت

 .!؟أكثر المرض 

 :وقالت  ،أشاحت بمخالبها في يأس

 يِِّ مهمتي ليست هَ  -
َ
 ن

ُ
إنني  ،بصحة جيدةكملها وأنا ة أو بسيطة ويجب أن أ

، والمرض سيقلل من قدراتي بعيدة عمري منذ قرون فتخطيت منتص
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 يُ العقلية وسَ 
َ

ِ ش
ِّ
 ت
ُ
إنه كالسرطان  ،ا هو أقل أعراضهما تراه خارجي   إن   ،ينِ ت

  ،البشري ينهشني من الداخل
ُ
ر على المدى مِِّ دَ كما أن ليقاف الزمن تأثيره الم

 .ليس بأقل خطورةكتاب ابن الشيطان  بداخلالغوص و  ،البعيد

 فتسائلت  ،حاولت أن أستوعب الجزء الخير فلم أقدر
 

 :قائلا

ا ا أليس كتاب   ،ما معنى الغوص في كتاب ابن الشيطان - ورق أو من عادي 

 .!؟ أقرَ جلد فيُ 

 :بضيققبل أن تقول  ،منحتني نظرة لا معنى لها

 فلو كان المر يُ  ،المر ليس بالبساطة التي تتحدث بها -
َ
اس بمقاييس ق

فالكتاب لا يتم  ،لأحظى بالمعرفةبل المعقدة البشر لما سلكت كل تلك السُ 

في رحلة زمنية معكوسة من  ،ا بيوميوم   قراءته بل يتم التعايش مع أحداثه

 وحتى اللقاء العظيم  ،النهاية إلى البداية
َ
دم والشيطان والملائكة آ م  الذي ض

 .ن في كل كتب التاريخ والديانو  دَ ل ومُ ج  سَ كما هو مُ  ،وخالق الكون 

أحتاج فيها لكل قوتي كي لا تهزمني التعاويذ التي هي رحلة عبر الزمن  

وتفاصيل الكتاب  الذي تدور فيه أحداثخارج البرزخ وتطردني ، تحميه

 !، فهل فهمت ؟على وجه الكون أخر  كتاب   الذي لا يشبه أي   ،الشيطاني

 
َ
 حاولت أن أ
َ
 ت

َ
منذ بدأ هذا معي وكما يحدث  ،م طبيعة الكتاب العجيبةه  ف

 : ولكنه انتبه لحديثها التالي ،ا عن الفهما تام  لقاء عجز عقلي عجز  ال

وأحتاج قوتي كاملة للتصدي  ،هناك خطر كبير يتهددني ويتهددككما أن -

 اوَ حَ كانت مُ ة رهَ التي رأيتها منذ بُ ة الحائط قعَ بُ  ،له
َ
لأول ة اختراق فاشلة ل

 و  ،المحمية بين العالمين الثغرة دروع
َ
 التي ن

َ
 ق
 
 ل
ُ
عن  ،إليها ليتم هذا اللقاء كَ ت
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 طريق ذرية الشيطان اللذين لن يملوا حتى يُ 
َ
ِ ق

وا رأى ي لأميرهم ابن مُ دِّ

 .الشيطان

ولكني  ،ضعفي ومرض ي لو سيطر علي  منا  الأي  هناك مكان أمن  يكون  نل

موعد حمايتك حتى يحين على  برغم كل هذه الضغوط والخطار  قادرة

 فجسدي يُ  ،نا التاليئلقا
 

 ش
َ
 .ولكن بكفاءة ببطء ى ف

ولا أعرف لماذا أصبحت  ،عندما ذكرت موعد موتيسقط قلبي في قدماي 

 ؟أخش ى الموت بهذه الطريقة 

 
ُ
بدأ يقينه ف ،عندما أخبرته بموعد موته ،حساس نجيبايش إعَ ولأول مرة أ

 .يهتز

 لم أعرف لماذا لم أعد مُ  
َ
 ت

َ
 بِِّ ق

 
  ،منها حديث   أي   بعدها لا

ُ
 ر  صِ ولكنها كانت ت

 غم  فرُ  ،عليه
ُ
 نصِ ا عني عدت لِأ

َ
  واجف   بقلب   ت

َ
 .هارِ ك

 كان عليك أن  -
ُ
لأن  ،وتدرك ما يدور حولك ،ااهَ غزَ نه تضحيتك ومَ تعرف ك

، ولو أن نا الخيرئالوحيد الذي سيتم بيننا حتى لقاهو اللقاء  ،هذا اللقاء

سيكون وليد أو أي من في اتجاه أخر غير محسوب المور تطورت 

حتى الوقت في الظل  تتوارى أصدقائك هو الوسيط بيننا ، يجب أن 

 .المعلوم

 
َ َ
 :فاستطردت  ،ت نظرات الكراهية على وجهيحَ لم

 ،من الآنعشرات السنوات بعد هذا اللقاء  حدثا فربما لا تحزن كثير    -

 ،وربما نلتقي في لحظة احتضارك ،ينلاف السنفدورة عمر الجن تمتد لآ

 
ُ
 وت

 
 نِ دُ قِ ف

َ
 .فلاش يء مضمون  ،ثمينة قد أكون بحاجة إليها وقتها سنوات   ي أنت
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ِ فبرُ  ،هززت رأى ي في يأس
 ،غم قدراتها وعلمها وجنونهاوبرُ  ،ش يء غم كلِّ

 ماز 
َ
 .ومصيري تحديد مصيرها في  ر الكلمة الولى والخيرةدَ ال للق

ِ  أو يفاجئني وربما يفاجئها الموت  فيُ  ،لحظة دون نذير في أيِّ
َ
 ماكل  عُ يِِّ ض

 علي  ت دَ وهذا ش يء يتمناه قلبي بشدة بعد أن أفسَ  ،دىسعت إليه سُ 

 .حياتي

 درِ عتقد أنها كانت مُ أ
َ
ت ءوعلى الساس جا ،ة لكل ما يدور بداخل عقليك

 :فقالت  ، نصيحتها وتحذيرها الخيرين

  إليها سبيلا ، ما استطعتستمتع بالحياة ا -
ُ
ا على هَ دُ فسِ ولا تكن أحمق فت

فأنت أوهن من ورقة شجر في  ،والمحظور عن عوالم الجن  عد، وابتنفسك

 سيطر على نفسك و ، عصارإمسار 
ُ
فأنا سأحميك من العدو  ،فازِ جَ لا ت

وليس نظرك أو  لسانكفأنا أحتاج  ،نفسك ، فلا تكن عدو  فقطالخارجي 

 ا ،أطرافك
َ
 ح  حفظ العهد ت

َ
 .وبدنك  ظ حياتكف

  ،ليةوللحظة تعلق بصرى بالساعة الرم
ُ
 !.ف الموشومي  خِ ثم بوجهها الم

 . !وجهها ؟ مَ شِ متى وُ 

 رَ فربما كان عَ  ،أريد أن أعرف لا أعرف ولا 
 
وربما  ،أخر لمرضها اسحري   اض

فهي في النهاية  ،جعلها تعتقد نفسها أجمليأو ش يء  ،تعويذة حماية تكان

 .أنثى

يمكن أن  أو أن بصري هو الذي يزيغ لا ،بل جسدها كله ،بدأ وجهها يهتز

 
ُ
ِ حَ أ

  ،ددِّ

، ليعود انهائي  وروحي تتخلى عن جسدي  الخفية قبل أن أشعر بالمخالب

 الضباب الدُ 
 
قبل أن تتلاش ى تلك الماردة من فوق  ،ي ليغمر المكانانِ خ

ولتظهر انتصار  ،كما كان قبل أن ألتقي تلك الماردة ش يء   ويعود كل   ،العرش
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 ر  الذي صِ  الذي فاجأني صوته ،جمِ السَ وخلفها ذلك الطفل 
ُ

ه أكثر هُ أكرَ  ت

 : الموتو الوباء من 

 ي  خِ مُ  -
َ
 ف

 
 .لذلك أعشقها ،أمي اجد   ة

ون بطريقة لا يمكن لصبي في عمره أن جُ قالها ثم أخذ يضحك في مُ 

 مَ ف، يحوذها
َ
 ح  ن

ُ
  ،نظرة كارِهَة هُ ت

ُ
 وأنا أ

 َ
 ،نفس ي من فوق الرض بصعوبة مُ لِ لم

وقبل  ،الباب صوبمسعاي ة في دهَ طريقي نحو الرُ  كقبل أن أنهض لأسل

  ،نتصاراأن أغادر استدرت لتلك المرأة 
ُ

طرأ على عليها سؤال أخير  وألقيت

 :ذهني

ا من أنتِ و  -  !؟ أيض 

 ذِ ابتسمت هي الخرى ابتسامة جَ 
َ
قبل أن تدور حول  ،اة لا أعرف لها سبب  ل

وليظهر  ،هيئتها البشرية تتلاشومعه  ،ليتوهج المكان للحظة ،نفسها

 
ُ
 ،ان طولي  وعيناها الصفراوين المشقوقتا ،يف كثيف الشعرخِ وجهها الم

 :كالعويل  لتقول بصوت  

 يُ  ،وحارسة البرزخ ،وحامية المكان ،أنا خادمة سيدتك -
 
 لِ ط

ُ
 ق

َ
في  عليِّ  ون

 
ُ
 عالمكم الغ

َ
 أول من يُ أيها السعيد أنت و  ،ةول

َ
 ابِ ق

ُ
 ي ويُ نِ ل

َ
 .احي   رُ ادِ غ

 في رأى ي تردد صدى ضحكتها 
ُ
 وأنا أ

َ
هي والبناية  تالتي تلاش ،الشقة رُ ادِ غ

 .ما أن غادرتها من أمامي

 مُ  ،ا في سيارتيد نفس ي جالس  لأج
َ
 ت

َ
ِ ط
ِّ
ة ي  دِ ر  مُ تلك القطة السوداء الزُ  ي  لعين اع  ل

 ذات الشعر المنفوش
ُ
 ، وكأنني لم أ

َ
 ر السيارة ادِ غ

َ
 ق

ِّ
رب ا، في حين كانت عقط

 .اعند العاشرة مساء   ةمتوقف الساعة في يدي
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 خاتمة

 

 حَ مُ  ،كنهَ مُ في تلك الليلة العصيبة عدت لمنزلي 
 
 مُ  بذهن   ،مط

َ
 وروح   ،شو  ش

 مُ 
 
 ث

َ
 ق
َ
كل من في البيت قد  ،اكانت الساعة قد تجاوزت الواحدة صباح   .ةل

 
َ
ِ م جِ هُ ت  رَ سَ أ

ِّ
 ،إلى غرفتي مباشرةدخلت ف ،اأراحني كثير  وهذا  ،النوم ةِ يَ ن

 و 
ُ

 اوِ حَ مُ  ،الفراش فوق  الراحةالذي يتوق إلى جسدي  ألقيت
 

النوم وطرد  لا

 .كل ما يدور بداخل عقلي من أحداث

 وَ كنت أشعر بحالة من الدُ 
َ
 ني مُ نوكأ ،انهَ وَ ار والت

 
وللحظة  ،على المرض ل  بِ ق

وبذلك  ،لقائي بنجيب وبتلك الماردة ،غير حقيقي شعرت أن كل ش يء  

 
ُ
 م  يف وعَ خِ الطفل الم

ُ
ستيقظ لأجد ي سأنام وأيقين أن وكان لدي   ،الغولة هُ ت

 .وهواجس ،وهممجرد بي  ر  ما مَ  أن كل

 
َ
ستطعت أن أسيطر اوبكل صعوبة  ،فيها جسدي يرتجف ل  ساعة كاملة ظ

  ،على نفس ي
ُ
 وأنا أ

 
أني  - الذي ربما شعر بحالتي فأتي ليطمئن علي   - أبي رُ بِ خ

 لأني بحاجة إلى النوم  ،لن أتناول طعام العشاء
ُ
 .قلقه رَ ي  ثِ دون أن أ

قبل  ،عشر ساعة كامة يفنمت لأثن ،رهاق على النومأجبرني ال وفي النهاية 

 .ا على مانمت عليهأن أستيقظ هلع  

ا برغم كميات الكافيين والنيكوتين التي كانت تسري في أفادني النوم كثير  

 ،صلبة أقف على أرض  أن  كان علي  والحيوية  ومع شعوري بالقوة ،دمائي

  لو لم يكن لهبالتالي و  ،لقد بدأ المر مع نجيب
َ
 وجود ف

ُ
  ل  ك

ُ
به  مامررت

 .د هلاوسر  جَ مُ سيكون 
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وساعتها لن يكون  ،أتحرك من خلالهاهو نقطة الثبات التي يمكن أن  

  ،هناك ماردة
َ
وليس هناك  ،يلِ زَ أو كتاب للشيطان يكشف سر الكون ال

 
ُ
 غ

َ
 بَ هي هِ وقدرتي على التنبؤ بالموت  ،ةول

 
وأن موعدي المؤجل  ،من الخالق ة

 .مع الموت لا أصل له

 
ُ

  ،أثرعلى فلم أعثر له  ،في محفظتي عن الكارت الذي منحه لي بحثت
َ
 د  كِ ف

ُ
 ت

 
ُ
 .نِّ جَ أ

 
ُ

ِ مُ  عصرت
ِّ
ي لأتذكر صفحة الفيس بوك التي لمحت نجيب المهندس خ

سمه الذي او  ،عليهاالتي كان وأتذكر هيئته  ،ايتصفحها أثناء وجودنا مع  

 
ُ
 .وقلبي يخفق في عنف المتصفح،وفتحت  ،باللغة العربية بَ تِ ك

على موقع التواصل سم كان هناك حسابين فقط يحملان نفس ال 

والخر لنجيب  ،الجنسية ، أحدهم لشخص يمنيالجتماعي الفيس بوك

 .التي أذكرها بنفس صورته وهيئته ،نفسه

موقع انفتح حسابه على ف ،التي تمثل صورتهضغطت على اليقونة 

  ،جتماعيالتواصل ال 
ُ
كان هناك من  ،على الصفحة بَ تِ للحظة لمحت ماك

قبل أن بعد موته في حادث مروع سحق سيارته وهشم جسده ، ه يينع

 .الفيس بوك أنه حساب لا يمكن الوصول إليهموقع يخبرني 

 
ُ

  كدت
ُ
ِ حَ أن أ

ِّ
 رُ خِ آلقد ضاع  ،شاشة الحاسوب التي تواجهني من الغضب مَ ط

 .ويمكن أن يؤكد لي على حقيقة مامررت به ،على وجود نجيب ل  يدُ  أثر  

 زيارتي لنفس البِ  كما أن
َ
 لم  ةِ ايَ ن

ُ
برغم أن كل التفاصيل  ،ر عن ش يءفِ س  ت

 .ا موجودة وحاضرةهَ التي عايشتُ 

 ا ..البوابة النيقة 
ُ
 .وبابها الخشبي ،76والشقة رقم  ..دعَ ص  المِ  ..اي  رَ لث
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ِ دون أثر لأ  ،المشئوم لقائيكل ش يء كما رأيته في   حتى الشقة  ،أخر ش يء   يِّ

ولا يشبه  ،لا علاقة لهم بعالم الجن زوجان عجوزان نفسها يسكنها

 .ديكورها الشقة التي تم فيها اللقاء

 
ُ
 من الزمن حتى بدأ المر يَ  لفترة   ن  جَ كدت أ

 
 ف
ُ
ولم يكن يتجدد إلا  ،بداخلي رُ ت

 
ُ
 عندما أرى تلك النظرة الم
 
 ن

َ
 ،في حياتي قابلتهمة على وجه بعض من رَ سِ ك

 
ُ
 دون أن أجرؤ على أن أ

 
ي نِ وحتى الآن لم يأتِ  ،بحقيقة موتهم الوشيكم هُ رَ بِ خ

 .الهاتف ليخبرني بموعد موت أبي الذي أتمنى لو أسبقه أنا إلى القبر قبلها

وما أجبرني على تدوين كل هذه  ،فقط ما أثار الخوف بداخلي هذه الليلة

 .ما تكون ذات فائدة في يوم   علهالالتفاصيل كي أتركها لمن بعدي 

  
ُ
 يف الذي يحمل القِ خِ هو ذلك الطفل الم

 
والذي لمحته مساء  ،الشيرازي  ط

  رُ ي  شِ يُ وهو  ،نافذة غرفة نوميعبر أمس 
 
 ،ةجَ مِ سَ  لي وعلى وجهه ابتسامة

 
ُ

وهو يقول  ،رأى يالمسافة يتردد بداخل  دَ ع  صوته برغم بُ  والذي سمعت

 :ثبَ عَ بِ 

-  
ُ
 ي  خِ أما زلت لا تحب الشياء الم

َ
 .ةف

  ،سلامي النفس ي ومعه تلاش ى كل   ،قالها ثم تلاش ى في الظلام
ُ

 نُ أوقِ  وبدأت

 ..أصبح قاب قوسين أو أدني وتومع الم ،أن موعدي معها

 ..اوداع  

 

 تمت بحمد الله
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 إهداء 

 : الصديق العزيز  أحمد عبد السلام 

، وأصبحت أنت بطل روايتي برغم مرور السنوات بررت بوعدي لك  -

في عوالم بها  أنت التي مررت ،الجهنمية ، رغم أن الحداثالجديدة

ب هذا العمل  ، هي من صنعت المحظور 
ُ
 .ل

 :الصديق العزيز  محمد عبد الرحمن 

-   
 
 .      وأهنيء نفس ي على صداقتك  ،، أشكركنصائحك الثمينة أفادتني كثيرا

، إسلام  ، أحمد رمضانمحمد عامر ،محمد مظهر: العزاء  الصدقاء

 .سمير

 .في الله  مإني أحبك -

 :الجميلات 

ة عماد، ، مرو ، مريم خالدعصمت محمدريم أبو عيد، فاتن فاروق،  -

، إسراء عادل، ايمان خضر، ، أيه عبد الفتاح، هدير جمالسارة مصطفى

 .سحر خضر 

 .شكرا على دعمكم الدائم لي  -
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  إلى شكر خاص

صفاء ،كوثر ، )، أبنائي ، زوجتي الحبيبةةأمي الغاليجدتي الحنون،  -

 .(  محمود ، ملك

 (.أحمد، يمنى ) ، وزوجها، وأبنائها الرقيقة شقيقتي -

 لكم لتحملكم شخص مثلي ، ت -
 
 . الكتابة ، وترهقكم بحثا عنهسرقه شكرا

 

 من القلب تهنئة رقيقة

  

 :إلي خالي العزيز محمود، وزوجته الجملية، بقدوم أول الحفاد  -

 .فريدة حسام محمود زايد 

                                                                                        

 عمرو المنوفي                                                                              
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 صدر للكاتب

 
  رواية –الظلام وبدأ 

  مجموعة قصصية –حديث الموتى 

 رواية – فى مملكة الغيلان 

 رواية – الملعون 

 رواية – نصف حياة 

 رواية – الشفق الأسود 

  رواية –عزيف 

  رواية –الاستدعاء الأخير 

  مجموعة قصصية –سايكو 

 رواية -همسات 

  مجموعة قصصية –المسخ 

  رواية -شمس المعارف 
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 للتواصل مع الكاتب

 

A_elmenofy@yahoo.com 

https://www.facebook.com/a.elmenofy?ref=tn_tnmn 

 

 جروب عزيف

 

https://www.facebook.com/groups/1461080240772097 
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 :المصادر 
 .ويكبيديا الموسوعة الحرة  -
 . البداية والنهاية لابن كثير -
 .مصطفى محمود . رحلتي من الشك إلى الايمان د -
 .مصطفى محمود . دحوار مع صديقي الملحد  -
 .الله لعباس محمود العقاد -
 .طه حسين الشعر الجاهلي  -
 .مؤمن المحمدي، ومحمود جمال : مقالات متنوعة للكاتبين  -
 .الروح لأحمد فهمي أبو الخير  -
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